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  .وسيجزي ا الشاكرين : قال تعالى

  هذا البحث لإتمامالحمد ا والشكر  عز وجل الذي أعانني ويسر لي أمري 

وصبرا وتكبدا مشقة إتمام  ونصحي،أشكر الدكتورين الفاضلين الكريمين اللذين أشرفا علي، ولم يبخلا في توجيهي 

  عليها.هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة التي هو 

  هما ا.ظجمال  مجناح "حفالدكتور " العربي بختي " و الدكتور"

  أشكر الدكتورين العراقيين الفاضلين على تواصلهما معي وتزويدهما لي بالمعلومات المهمة لبحثي

  "الصكرحاتم دكتور "و "يدبمحمد صابر عالدكتور "

  البحث.كما أشكر الأستاذ " عمار مهدي " على اقتراحه عنوان 

شكر زميلتي المحبوبة الودودة البشوشة التي سهلت لي الطريق لاقتناء المصادر والمراجع  "خديجة بن سالم " أو

  العاملة بمكتبة الأدب محمد بوضياف بالمسيلة .

  وخاصة إسمهان وأشكر طاقم مكتبة "باب الجامعة " الذين ساعدوني في كتابة وطباعة هذا البحث

وجي الفاضل الذي صبر وتحمل معي مشاق الدراسة وشاركني البحث وسهر والشكر الخالص أوجهه إلى ز

  معي وشجعني على إتمامه

  فشكرا جزيلا لهم جميعا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مي العزيزين .... نبعا الحب والود والعطاء والحنان ....أإلى أبي و

عجزت عن شكرهما ورد جميلهما علي . المداني وفاطمة حفظهما ا...  

  لى رفيق دربي ومن جمعني به القدر  زوجي الصبور  ياسين سليمان قاضيإو

  لى شقيقتي وفاء وسهامإو

  أسامةوأحمد  و جابروفاتح  ووإلى أشقائي مراد 

 عمرها.وإلى جدتي الغالية "عائشة " أطال ا  

  وإلى بلدي الجزائر

  .إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي هذا سائلة المولى أن ينفع به

 



  

 مقــدمـــــــة
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  ة:ـــــــــــــــــــــــقدمــــم

اهتم النقد الأدبي العربي الحدیث بالسیرة وفنها وتقنیاتها، بالنظر في تماهیها مع 

لى أن إوقد یعود ذلك  ،الإبداعات الأدبیة الأخرى في الشعر والقصة والروایة والمسرحیة

حدیث المرء عن نفسه من أمتع الأمور وأصعبها وأخطرها في الوقت نفسه، ولكل فرد 

ة في أعماقه، والتي نفیدالطریقة التي تروقه وتستهویه لیجعلها رداء لتجربته الشخصیة ال

ا لى الحیاة بعد بلوغ صاحبها قمة النضج، ووعیه التام لمإطویت عبر الزمن، والتي تخرج 

سیقوله، فتكون على شكل روایة السیرة الذاتیة أو قصیدة السیرة الذاتیة أو غیرها من 

  بعه تنوع عند الأدباء والشعراء أصحاب هذه السیرة الذاتیة.تالأشكال. وهذا التنوع ی

سوم بـ "بلاغة و مالناقد العراقي "محمد صابر عبید" عندما قال في كتابه ال صدقوقد 

الشعراء كثر في كل زمان ومكان، « لى التجربة الأدبیة:إمن السیرة  - العلامة وتأویل الرؤیا

مقیاس الإبداع النوعي  مان والمكان أیضا، لكن الشعر فيوربما الأصدقاء في فضاء الز 

ا أخذ الشعراء مهما كثرو یالخلاق والمختلف والمغایر قلیل... لذا فإن "الموت" عادة ما 

وتعددوا وتنوعوا وتوثبوا، لكنه لا یأخذ الشعر مهما قل وتخفى ونَدُّرَ، ویأخذ الأصدقاء مهما 

تعاظمت أعدادهم وتباینت نیاتهم لكنه لا یأخذ الصدیق الواحد مهما انفرد، فأمام كثرة فنون 

  »1صعبع والصدیق النوعي المفرد هو الأخلابة هي الأمنال تها تبقى القصیدةالاختیار وزحم

" هذا الذي لقب بشاعر "المرأة" من منا لا یعرفه، وقد تمكن من نزار قبانيالشاعر "و 

ق في الوطن العربي شاب بیبثقة ومهارة ووعي ومقصدیة، ولم  كتابة اسمه على هذا الشعر

ولا امرأة إلا وفتنته كلمات هذا الشاعر سواء من الجیل الذي عرفه في حیاته أو الجیل الذي 

  تلاه.

إن شهرة هذا الشاعر وعالمیته لمن الأسباب التي جعلتني ودفعتني أبحث وأبحث 

صدق ألعلي أجد تفسیرا یثلج صدري لذیع صیته وكشف خبایا شخصیته الشعریة، فما وجدت 

ح لنا فیه عن كوامنه الشخصیة التي باتت ترهقه، و وأصفى منبع أنهل منه إلا كتابه الذي یب

                                                             
دار جدارا ، دربإمن السیرة إلى التجربة الأدبیة، عالم الكتب الحدیث،  -محمد صابر عبید: بلاغة العلامة وتأویل الرؤیا -1

  .05 ، ص2013، 1للكتاب العالمي، عمان، ط
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هذه التجربة الذاتیة الشعریة بفرحها وحزنها ویأسها وأملها  فأراد منا أن نحمل معه عبء

  ورجائها وغضبها وهدوئها...

" والذي أدرج ضمن فن السیرة الذاتیة، تي مع الشعرقصّ هذا الكتاب الذي سماه "

والذي صرح فیه الشاعر بذلك، فجاءني شيء من الفضول تجاهه فتحمست وطرقت بابه 

  ففتح لي.

لتي حفزتني للخوض في غمار هذا البحث هو میولي إلى فن ومن الأسباب الأخرى ا

  السیرة الذاتیة، وولوعي بكتابتها، وحبي وفضولي لمعرفة أسرار الأدباء والشعراء.

الفن فیه؟ ؟ وكیف تجسدت مقومات هذا ةمن فن السیر  فهل یا ترى هذا الكتاب یعد

لفن السیرة من خلاله؟ وهل وفق في كتابه فن  "نزار قبانيبه " ىوما هو الجدید الذي أت

  ذاتي بمعاییره الفنیة الحدیثة؟ سیري

تها وتكونت عكل هذه الأسئلة وغیرها سأحاول الإجابة عنها اعتمادا على خطة وض

  من مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة.

وجذورها في  أةمن حیث المفهوم والنش "ماهیة فن السیرة الذاتیة"تضمن المدخل 

نها وبین التاریخ والروایة وأهم خصائصها وختم بیالعربي الحدیث، والتماس الفني  دبالأ

  بالعلاقة بین السیرة الذاتیة والتجربة الشعریة.

في كتاب "قصتي مع الشعر"  "أما الفصل الأول فجاء بعنوان "تجلیات السیرة الذاتیة

عناصر المنتمیة للنص بالترتیب؛ ال ة" وقد احتوى على ثلاث مباحث معنونلنزار قباني"

السیرذاتي والعناصر المنتمیة لخارج النص السیرذاتي والفضاء السیرذاتي، واحتوى كل واحد 

  منهم على مطلبین تفرعا إلى عدة فروع.

من خلال " لفن السیرة نزار قبانيوالفصل الثاني كان عبارة عن إضافات وجدید "

واللغة خر على مبحثین هما الإضافة للسیرة الذاتیة به "قصتي مع الشعر"، احتوى هو الآكتا

الإنسانیة بین الواقع والخیال، وكل مبحث تضمن مطلب اقتضى  "نزار قباني"واللون، ونزعة 

  هذا تقسیمها إلى ثلاثة فروع، وخاتمة.
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وقد اعتمدت في دراستي هذه على المنهج التحلیلي الوصفي والنقدي الذي یتوافق مع 

  طبیعة الموضوع.

لي في إعداد هذا البحث عدة مشاكل أذكر منها "الوقت" الذي حال یوقد اعترضت سب

  بین وبین الغوص والتعمق فیه.

  والدراسات التي اعتمدت علیها وتدخل في هذا المجال أذكر منها:

شعریة لشعراء الحداثة محمد صابر عبید: السیرة الذاتیة الشعریة "قراءة في التجربة ال -1

 عجم مصطلحات السیرة، دار الثقافة والإعلام الشارقة.یل بمذالعربیة، م

 .خلیل شكري هیاس: سیرة جبرا الذاتیة في البئر الأولى وشارع الأمیرات -2

 فیلیب لوجون: السیرة الذاتیة والتاریخ. -3

إنني لا أدعي الكمال، فالكمال الله وحده، وإنما هو جهد بشري، وعمل «وفي الختام أقول: 

هو أنني فتحت بابا لیلج منه بقیة طلبة المعهد لكشف أسرار هذه  متواضع، وكل ما قمت به

  »الشخصیة الفذة

  "واالله الموفق، وهو المستعان."

  

  

  

  

  

 



  

  مدخـــــــــــــــــــــــــــــــل
 

 

  

  السيرة ا�اتیة مفهو�ا و�ش�تهٔا. :�ٔولا

�نیا: السيرة ا�اتیة في أ�دب العربي الحدیث 

  وحوافزها.

  بين الروایة والتاريخ والسيرة ا�اتیة.�لثا: ال�س الفني 

  رابعا: العوامل الوس�یطیة �لسيرة ا�اتیة.

  �امسا: خصائص السيرة ا�اتیة.

  سادسا: �ٔشكال السيرة ا�اتیة في النثر.

 سابعا: السيرة ا�اتیة والتجربة الشعریة.

  

  ماهیة فن السيرة ا�اتیة
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  .أولا: السیرة الذاتیة مفهومها ونشأتها

فنون السردیة على مستوى الشكل والبناء، التعد السیرة الأدبیة فنا متمیزا ینتمي إلى 

وتمثل السیرة في الأدب العربي غني في الجوانب النفسیة الحیة والمضامین المتجددة فهي 

لتجربة الإنسانیة على اختلاف زمانها ومكانها، وهي مصدر غني من لصورة شفافة صادقة 

متعة، المتعة في الاطلاع على دخائل النفس البشریة وأسرارها وصراعها مصادر المعرفة وال

مع الحیاة والمجتمع في إطار فني متماسك یضمن استمرار المشاركة الإنسانیة التي یرجوها 

  المؤلف من القارئ.

" والسیرة الذاتیة تنبع من القاموس الإنساني الذي یحتوي في معظم لغات البشر 

دة والعزلة والانطواء والتأمل والاستیطان والتفكیر العقلي والضمیر كلمات تعبر عن الوح

والوعي الفردي... ومهما انشغل الإنسان بالعالم  والآخرین فلابد أن تجئ علیه لحظة یجد 

  1نفسه في حوار مع نفسه "

نمیل إلى تحقیق  إذن: (( إننا نتطلع دائما للعالم الخارجي ولكننا نحب أیضا الأمان ونحن

أنفسنا من حیث ندري  هنا فإننا كثیرا ما نجدأیضا على الطمأنینة، ومن  صتنا ولكن نحر ذوا

  .2أو لا ندري مضطرین إلى أن ننطوي على ذواتنا ))

ویتبین من خلال هذا أن السیرة الذاتیة لیست فننا میسورا هینا، بل هي من الفنون 

  أهوائه ونزعاته الخاصة.التي تقتضي من كاتبها مشقة أن یتجرد من نفسه ویتخلص من 

ومن الصعوبات التي تعترض كاتب السیرة الذاتیة والتي أشار إلیها الكاتب الفرنسي 

" في الفصل الذي عقده للسیرة الذاتیة في كتابه أوجه كتابة التراجم نذكر اندریه مورو"

  النسیان وخیانة الذاكرة.

                                                             
 .07، ص 1992سنة  ،ماننجالشركة المصریة العالمیة للنشر لو عبد العزیز شرف: أدب السیرة الذاتیة ،مكتبة لبنان، 1
  .23، ص 1972سنة  مشكلة الإنسان، القاهرة ، مكتبة مصر، زكریا إبراهیم:2
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مباشر لأحداث الماضي یقوم  ونجد إبراهیم السعافین یورد تعرفا لها فیقول: ((هي نقل

في كثیر من صوره على التفسیر والتأویل الشخصي، لأن الذاكرة تفلسف الأشیاء الماضیة 

وتنظر إلیها من زاویة جدیدة وتهدم وتبني حسبما یلائم تجدد الظروف وتغیرها وتجد التعلیل 

  1والمعاذیر للأشیاء سابقة لأنها في عملیة كشف دائم )).

ماء  كثر في فن السیرة الذاتیة، نذكر منهم "جورج ماي"  فمن (( ولقد خاض عل

المشاكل التي تطرحها السیرة الذاتیة في النظریة النقدیة الحدیثة هي الاهتمام التاریخي بماهیة 

السیرة الذاتیة وبدایات ظهورها كفن في الآداب العربیة والغربیة وإیجاد مقومات الجنس 

محاولة ایجاد تعریف یتناسب مع الحدود المبدئیة لتصنیف الأدبي بین الأجناس الأدبیة و 

السیرة الذاتیة كجنس له هوایته، إذ تنوعت التعریفات والمصطلحات للدلالة على مفهوم السیرة 

  2الذاتیة بمترادفاتها المتعددة )).

وإذا كانت الدراسات لم تجمع على سبب وجود الإشكالیة في تعریف السیرة الذاتیة 

" في كتابه "السیرة الذاتیة، فیلیب لوجونعلى وجود تلك الإشكالیة، لذلك نجد "تكاد تجمع 

المیثاق والتاریخ" یعلن تراجعه عن التعریف الذي وضعه في دراسة سابقة للسیرة الذاتیة ثم 

یحاول إیجاد حد جدید لها " بواسطة سلسلات من التعارضات بین مختلف النصوص 

  3المقترحة للقراءة " .

وكانت اللفظة تدل على  19السیرة الذاتیة أخذ من انجلترا في بدایة القرن ومصطلح 

  معیین متجاورین ولكنهما مختلفین:

"  "حیاة فرد مكتوبة من قلبه فهي نوع من 1866وهو الذي یقترحه  "لاروس  المعنى الأول:

  الاعتراف في مقابل المذكرات التي تروي أحداثا یمكن أن تكون غریبة عن السارد".

                                                             

  .196، ص  1997، السنة 1إبراهیم السعافین وآخرون: أسالیب التعبیر الأدبي، دار الشروق، عمان ، ط 1 
، سنة  1العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء المغرب ،ط  أمل التمیمي: السیرة الذاتیة في الأدب 2

 .23، ص  2005

، ص  1994، السنة  1فیلیب لوجون: السیرة الذاتیة ، المیثاق والتاریخ ترجمة عمر حلي، المركز الثقافي العربي ، ط3 

22. 
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فهي كل نص  یبدو أن مؤلفه یعبر عن حیاته أو إحساسه مهما كانت طبیعة  المعنى الثاني:

" في المعجم الكوني فابیرواالعقد المقترح من قبل المؤلف وهذا المعنى هو الذي یقصده "

((إن السیرة الذاتیة عمل أدبي، روایة سواء كان قصیدة أم مقالة :حیث یقول 1876للأدب 

المؤلف فیها بشكل ضمني أو بشكل صریح روایة حیاته وعرض أفكاره أو رسم فلسفیة قصد 

  1حیاته )) .

وبهذا انتهى "فیلیب لوجون" في دراسته لجنس السیرة الذاتیة إلا أنه لم یرید في البدایة 

  إلا سوى تصحیح غفلته وتوضیح معاییر قراءته، بالرغم من التعریف الذي وضعه.

لعائق كامن في كون هذا اللون حدیث الوجود، فالظاهرة أما "جورج ماي" فیرى أن ا

  الأدبیة لكي تتطور وترسم معالمها تحتاج إلى وقت طویل.

" یجب أن نتعامل مع أدب جورج مايو  فیلیب لوجونواستنادا إلى ما جاء به "

  السیرة الذاتیة كفن حدیث العهد.

  فزها.ثانیا : السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث وأهم حوا

(( في نهایة القرن التاسع عشر، بعد أن اتصل العالم العربي بركب الحضارة الغربیة ظهرت 

  2إرهاصات هذا الفن في الأدب العربي الحدیث )). 

) في كتابه  1877.1801لشدیاق" (من هذه الإرهاصات ما كتبه "أحمد فارس ا

صاحب كتاب ( تخلیص الإبریز الساق على الساق فیما هو الفریاق، أما "رفاعة الطهطاوي" (

في تلخیص باریز، فقد عده بعض الباحثین من الإرهاصات ولكن ذاته كانت محتجبة في 

كتابه وكان غرض الطهطاوي وصف رحلته التي قام بها إلى فرنسا لیستفید من كتابه 

الطلاب الذین سیسافرون بعده إلى الغرب ومن الذین كتبوا سیرتهم في القرن التاسع عشر 

  ضمن كتاب ( الخطط التوفیقیة ). 1889" سنة علي مبارك"

                                                             
 .10فیلیب لوجون : السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ ، ص 1
اني عبد الفتاح شاكر: السیرة الذاتیة في الأدب العربي (فدوى طوقان، جبرا ابراهیم جبرا، إحسان عباس نموذجا)، دار ته2

 .67، ص 2002، 1فارس للنشر والتوزیع، الأردن، ط
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وتعد رائعة "طه حسین" ( الأیام ) أول نص في الأدب العربي یمتثل لمقومات فن 

  السیرة الذاتیة كفن روائي،  وأكد ذلك "إحسان عباس" وتوفرت على مزایا عدیدة أهمها:

امنة في ثنایاه المستعلنة أحیانا (( الطریقة البارعة في القص والأسلوب الجمیل والعاطفة الك

حتى تطغى على السطح وتلك اللمسات الفنیة... والقدرة على السخریة اللاذعة في ثوب جاء 

  1حتى تظهر وكأنها غیر مقصودة)).

((یتمیز كتاب ( الأیام ) بالتسلسل التاریخي وقدرة "طه حسین" على تصویر البیئة المحیطة 

  2عمل طابعا روائیا أكثر منه سردیا تاریخیا )).بهذه الشخصیة مما یعطي لهذا ال

ونتیجة لقیمة هذا النص وقوة أثره تتالت من بعده كتب السیرة الذاتیة فكتب "عباس 

محمود العقاد" ( أنا )، "أحمد السباعي" ( أیامي )، "أحمد أمین" ( حیاتي ) و"السید قطب" ( 

و ( سجن العمر ) و"الطاهر بن  طفل من القریة )، "توفیق الحكیم" (عصفور من الشرق )

  جلون" ( في الطفولة ).

ولذا فقیمة نص طه حسین ظاهرة في كونه نموذجا تأسیسا لنمط السرد الذاتي بمدلوله 

الفني في الأدب العربي الحدیث، حیث كان له أثر فیما تلاه من نصوص ومحاولات، في 

متنه (الأیام) فكرة محوریة تتكرر كثیرا إلى درجة یمكن عدها ثابتا من الثوابت النفسیة في 

إحساسه بعلو ذاته واعتزازه بقدراته في مقابل النظرة الاحتقاریة  شخصیة "طه حسین" وهي

  التي یعامله بها المجتمع من حوله. 

نظرا لإعاقته البیولوجیة (العمى)، إنّ هذا الثابت النفسي ضروري لفهم الكثیر من 

المواقف المثقلة بحسن التحدي، إضافة إلى "نجیب محفوظ" الذي جعل سیرته الذاتیة على 

  صص مفعمة بالعمق والذاتیة وذلك من خلال محیطه المصري وغیرهم.شكل ق

((اهتم النقد الأدبي العربي الحدیث بالسیرة وفنها وتقنیاتها وبالنظر في تماهیها مع 

المبدعات الأدبیة الأخرى في الشعر والقصة والروایة والمسرحیة وربما كان كتاب "إحسان 

                                                             
 .131،  ص 1996،  1إحسان عباس: فن السیرة، دارصادر، دار الشروق عمان، ط1
 113، ص 1992، 1بة الرائد العلمیة، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط خالد الكركي: طه حسین  روائیا، مكت2
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لفات العلمیة والمندمجة تألیفا یتواصل مع نظریة هو أول المؤ  1956عباس" " فن السیرة " 

فن السیرة وتواصلها مع تطوراتها في الغرب إزاء تصنیف السیرة الذاتیة والعنایة بالدوافع 

العقلانیة والعاطفیة ومستویاتها السردیة مثل كتاب "جورج ماي" السیرة الذاتیة، وبرز هذا 

عدید من المؤلفات مثل(( سیرة الغائب، سیرة المجال تحلیل فن السیرة عند "طه حسین" في ال

  الآني ))

لمؤلفه "شكري المبخوت"  1992السیرة الذاتیة في كتاب الأیام  "لطه حسین" 

لمؤلفه "فدوى مالطي  2001و((العمى والسیرة الذاتیة دراسة في كتاب الأیام لطه حسین))  

ؤلفات أخرى، وفي مقدمتها اهي السیري في مموتنامي البحث في فن السیرة والت 1دوغلاش"

) وعالجها 2004كتاب "خلیل الشیخ" ((السیرة والمتخیل، قراءات في نماذج عربیة معاصرة (

في عدد من المبدعات مثل (مرایا) "نجیب محفوظ" ( البئر الأولى ) "لجبرا إبراهیم جبرا"، 

سان عباس" و((لماذا تركت الحصان وحیدا))  "لمحمود درویش"، و ((غربة الراعي )) "إح

  وبعض مؤلفات توفیق الحكیم ... الخ .

عني "الشیخ" في كتابه((بالكشف عن العلاقة الحمیمیة التي ربطت بین السیرة 

وصاحبها فقد ظلت السیرة الذاتیة لهؤلاء  رحما دافئا وبیتا ألیفا إلیه كلما بهظتهم الحیاة 

  2وأثقلت كاهلهم))

التشكل السیر الذاتي قراءة في تجربة ویأتي كتاب "محمد صابر عبید" ((تمظهرات 

) تعمیقا لنظریة فن السیرة الذاتیة في تطبیقها على مجموعات 2005القیسي السیرذاتیة)) (

  3شعریة ونثریة كما نجده درس السیرة الذاتیة الشعریة لأربعة تجارب وهي:

 حیاتي في الشعر لصلاح عبد الصبور. -1

                                                             
  .16/03/2013ربة محمد القیسي، صحیفة تشرین، جعبد االله أبو هیف: تمظهرات التشكل السیر الذاتي...تحلیل نصي لت1
  .12عبد االله أبو هیف: تمظهرات التشكل السیر الذاتي، ص   2
الشعریة ((قراءة في التجربة الشعریة لشعراء الحداثة العربیة))، عالم الكتب الحدیث محمد صابر عبید: السیرة الذاتیة  3

 34، ص  1999العراق، الشارقة الامارات، 
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 تجربتي الشعریة لعبد الوهاب البیاتي. -2

 قصتي مع الشعر لنزار قباني. -3

 الكشف عن أسرار القصیدة لحمید سعید. -4

من  "نزار قباني"هذه النماذج عن السیرة الذاتیة في العصر الحدیث عند العرب، وشاعرنا 

  بحثنا.خلال كتابه هو موضوع 

ما تبریریة والرغبة في اتخاذ موقف إعن حوافز السیرة الذاتیة فنجدها أما إذا تحدثنا 

من الحیاة والتخفیف من ثورة وانفعال وتصویر الحیاة المثالیة والفكریة والرغبة في ذاتي 

  استرجاع الذكریات.

  ثالثا: التماس الفني بین الروایة والتاریخ والسیرة الذاتیة

 السیرة والروایة: -1

یشكل التماس بین الفنیین المتشابهین في المظهر المختلفین في الجوهر (( السیرة 

والروایة)) إشكالیة معرفیة سببها التشابه الظاهري والتداخل في معنى المسمى غیر 

المصطلحي فكل منهما ینطوي تحت المسمى المشتق من الفعل العربي، فیما یعني القص 

-بب التداخل الذي جعل هذین النوعین من فن القص بشكل والتتبع في الثقافة العربیة، وس

متشابهین هو القص العربي المنقول من الماضي بالروایة المنحدرة من الفعل العربي   -عام

( روى) وفاعلها ( راوي )، والراوي في أساس الفعل (الناقل للماء)، والروایة في المصطلح 

د  في الكثیر من الأحیان على مقتطفات من العربي القدیم تعني النقل من الماضي  وتعتم

سیر الأبطال والمشاهیر من طبقات المجتمع،  وروایة الحدیث الرئیسي والذكریات مما 

یصاحبها من الأحداث ولكنها تختلف في المصطلح  العالمي الحدیث للروایة باعتبارها فنا 

الحكایة ... وكل هذه  في مقابل القصة الطویلة أو Novelقائما بذاته اصطلح علیه باسم 

المصطلحات تحت مسمى القصة  بالمفهوم العام لكن الروایة تختلف عن بقیة  أنواع القص 

)fiction تعنى بربط الحدث الماضي في تصویر مستقبلي ویستعین الروائي بالماضي في (
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ث حدابناء روائي له مقومات تختلف عن مقومات السیرة وبقیة الفنون  القولیة في نقل الأ

وتوظیفه التوظیف المناسب في رؤیا استشراقیة لما یتخیله الروائي بناء على معطیات 

الحاضر، وهذا لم یتوفر إلا لمن وهب ملكه السرد واستطاع أن یفرق بین فنونه المتعددة بناء 

  على ثقافة معرفیة هذه الفروع السردیة.

الضرورة الفنیة للبناء الروائي  وبالرغم من التماس الفني بین الروایة والسیرة فیما تقتضیه

  فإن هناك حدودا واضحة المعالم في الروایة الحدیثة ذات البناء الفني ومنها:

وجود الراوي (( الكاتب)) والراوي والبطل والشخصیات المساعدة في تنامي العمل الروائي 

فة إلى وهي شخصیات متنامیة متطورة بجانب البطل المتخیل، لا یمكنه العمل بدونها إضا

الأحداث المتنامیة والمتقاطعة في آن واحد ویمكن توظیف العلوم والأساطیر والأحداث 

 التاریخیة.

أما السیرة فیوجد فیها الكاتب وهو لیس روائیا بل نجد الكاتب هو الراوي وهو البطل وهو 

ي حقیقي لا متخیل والشخصیات غیر متنامیة والأحداث  جاهزة تروى بطریقة السرد التاریخ

إذن الراوي هو الكاتب في ذات الوقت مع وجود البطل ولكنه بطل من نوع آخر. والسیرة  

تختزل هذه الثلاثیة إلى واحد (( وبهذا تكون السیرة أحادیة الشخصیة وحقائقها مكشوفة 

ومجردة وشخصیاتها موظفة توظیفا مؤقتا سرعان ما تحترق بنهایة دورها فهي ذات أجور 

روایة متصاعد باتجاه قمة الحدث (( العقدة )) بینما في السیرة أفقي محددة والزمن في ال

مستمر والحدث في الروایة قابل لتولید أحداثه مرادفة ومساعدة للحدث الرئیسي، بینما  

الحدث في السیرة خاص بصاحبه لا یختلف عن الحكایة الشعبیة والمواقف الیومیة والرمز 

في الروایة ولا وجود لها في السیرة وإن وجدت فلیس لها والفلسفة  والأسطورة قابلة للتطور 

توظیف، لكن هذه الفنون النثریة لا تستغني بعضها عن بعض مع عدم تطابقها فالروایة تأخذ 
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من كل شيء  لكنها لا تعطي شيء فلا یمكن أن تكون الروایة سیرة ذاتیة ولا السیرة یمكن 

 1أن تكون روایة )) .

لذاتیة )) إذ یصعب ظهر مشكلة أخرى وهي (( روایة السیرة اومن خلال هذا التماس ت

مانع لها لكون هذا الجنس الأدبي حدیثا نسبیا بل لعله أحدث الأجناس  دالوصول إلى ح

  الأدبیة على الإطلاق.

والواقع أن صعوبة ذلك لا تكمن في حداثة نشأة روایة السیرة الذاتیة، إنما تكمن في  

ضعف الحدود الفاصلة بینه وبین الأجناس الأدبیة الأخرى مما مرونة هذا الجنس الأدبي و 

  یجعله قادرا على التجوال داخلها بحریة.

نثري یتسم  ومن التعریفات السائدة لروایة السیرة الذاتیة نذكر: (( إنها حكي استعادي

بالتماسك والتسلسل في سرد الأحداث، یقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك 

عندما یركز على حیاته الفردیة وعلى تاریخ شخصیته بصفة خاصة ویشترط فیه أن یصرح 

  2الكاتب بأسلوب مباشر أو غیر مباشر أن ما یكتبه هو سیرة ذاتیة )).

خلال ما تقدم یمكن أن نستشف جملة من المقومات التي تعد دعائم فن السیرة  (( ومن

  الذاتیة وهي:

 إن السارد / الحاكي والشخصیة یطابقان المؤلف في السیرة الذاتیة.  -1

ینقل المؤلف في حاضره تجربته التي عاشها في الماضي وبهذا انتقدوا السیرة الذاتیة  -2

 ع.استرجاعا لما انصرم من أمور ووقائ

یستند المؤلف في النقل إلى ملكة التخیّل والتذكر لأنه عندما یكتب سیرته یعتمد أساسا  -3

 على ما تختزنه ذاكرته من حوادث الماضي الفائت.

                                                             
  سلطان القحطاني: التماس الفني بین السیرة والروایة، مقال منتدیات زهران الأدبي.1

.                       http://www.Zahran.org/vb/section9 13:3412/04/2013.   
  قحطان بیر قدار:  روایة السیرة الذاتیة بین الواقع والمتخیل ( تمهید ومحاولة تعریف )،دراسات ومقالات .  2

. 13:48.http://www.majales.alukah.net/litterature.language16/03/2013.  
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یستعمل المؤلف عنصر اللغة في نقل مجریات الماضي وهي لغة نثریة حكائیة وللعمل  -4

نها بغیة الكاتب تخلید ها ومالسیرذاتي بلا ریب. مقاصد وأهداف محددة یروم تحقیق

  1)) .نفسه

  السیرة الذاتیة والتاریخ: -2

إنّ بین أدب السیرة الذاتیة والتاریخ صلة وثیقة، ذلك لأنهما یشتركان في عرض 

الأحداث والمواقف، وفي تصویر مختلف البیئات والمآثر والكشف عن الصور المادیة 

الأدب بخلاف التاریخ الموسوم بالطابع والنفسیة، وإذا كانت السیرة الذاتیة تنبع من صلب 

العلميّ، فهذا لا یعني أن الحس التاریخي منعدم في كتابة التاریخ الخاص الفردي، بل إنّه 

  على العكس حاضر بأبعاده الثلاثة المتمثلة في الماضي والحاضر والمستقبل.

تاریخ، لكننا ((والظاهر لأول وهلة أن السیرة الذاتیة تتخذ موقعا وسطا بین الأدب وال

إذا أمعنا النظر أكثر في طبیعة هذا الجنس الأدبي، خلصنا إلى تعبیر دقیق عمیق من حیث 

حمولته الدلالیة، وهو أن هذا اللون من التعبیر تتجاذبه سلطتان أو قوتان: سلطة الأدب وقوة 

  التاریخ، لأنّ الكاتب یصوغ تاریخه الخاص صیاغة أدبیة.

الأدب والتاریخ المتعارف علیه بین الأدباء بالحق الأدبي  ونتیجة لواقع التجاوب بین

والحق التاریخي تمیز جنس السیرة الذاتیة عن باقي جسد التاریخ العام، مع العلم بأن الأصل 

في التاریخ الإنسانيّ هو مجموع التواریخ الخاصة سواء الفردیة منها أم الجماعیة وهذا یعني 

ي في حد ذاتها، أما الاصطلاح على أن السیرة الذاتیة أن أي سیرة ذاتیة هي واقع تاریخ

جنس أدبي، فهو تعریف مبدئي لا ینفي حضور التاریخ في قلب أي أدب خاص، مهما بلغت 

فیه درجة الذاتیة، فكاتب السیرة الذاتیة یجد نفسه مشبعا بالحس التاریخي حیث یسرد قصة 

نس أدبي، ومن الصعب جدا في غیاب حیاته وهذه حقیقة لا تعرف في قاعدتها استثناء أي ج

                                                             
  فرید أمعضشو: حدود التقارب بین الروائي والسیرذاتي في الأدب المغربي الحدیث "الزاویة نموذجا"1

18/03/2013. http//www.dorob.com/archives/?p=35680. 20:43. 
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تعریف یحدد ماهیة السیرة الذاتیة ویمیز بین ما ینتمي إلیها أولا أن نتصور تاریخا خاصا 

  1بهذا الجنس الأدبي)) .

إن للتاریخ مرونة تؤهله لأن یظل فضاء رحبا یتسع لكل نشاط إبداعي، وكائنا نابضا 

التاریخ الفردي باعتباره نواة أدبیة فاعلة في عمق الأدب بوجه عام وأكثر إثارة في أجواء 

سواء في الكتابة النثریة أم الشعریة، ومما لا شك فیه هو أن أصداء التاریخ الخاص تتردد 

بدرجات متفاوتة في جمیع الإنتاجات الأدبیة وهذا دلیل على كون الذاتیّة قوة دافعة وعلة 

فصل والتمیز بین الحیاة الخاصة الفردیة باعثة على الانخراط في العملیة الإبداعیة، ثم إن ال

والعامة یظل أمرا نظریا إذ یتعذر على الإنسان أن یعزل حیاته بعیدا عن التاریخ العام حتى 

  وإن عمر مدة وجیزة على وجع الأرض.

((إن الإحساس بالتاریخ والوعي بقیمته یمثلان فنین وحدتهما باعثا طبیعیا لصاحب 

م المنعطفات والتحولات الحاسمة والدالة في حیاته. فالسیرة السیرة الذاتیة على ضبط أه

الذاتیة أكثر نبضا من التاریخ بالحیاة والتجارب الفردیة، بحكم محوریة الذات الفردیة في هذا 

اللون من التعبیر من جهة وثانویة الأحداث من جهة ثانیة ومن السهل أن نتنبه إلى كون 

  الأدبي.التاریخ أحد وجوه فنیة هذا الجنس 

ملة وقائع سالفة بوعي ومهارة یرسمها جو  اثم إن كاتب السیرة الذاتیة یستدعي أحدث

برؤاه وتصوراته في الزمن الحاضر، معتبرا في ذات الوقت الأهمیة البالغة للماضي وقد 

یكون من أهم أهداف صاحب السیرة الذاتیة توثیق التاریخ ولكن الأهم لدیه هو أن یترك أثرا 

  2د ذكره من بعد موته)).أدبیا یخل

وإذا كان التاریخ یجري وراء الحقیقة باحثا وممحصا ثم مبدد لأي غموض في مختلف 

جوانب الحیاة الإنسانیة، فالسیرة الذاتیة تقتفي أثر الحیاة في ذات الإنسان ولذلك كانت ولا 

                                                             
  .الذاتیة، السلسلة الأولى من مقالاتي النقدیة، ملتقى رابطة الواحة الثقافیةعبد الفتاح أفكوك، أبوشامة المغربي، أدب السیرة 1

htt/www.rabitat.alwaha.com/moltqa/show thread.thp? t=26384 18:35.16/12/2012.  
 .21عبد الفتاح أفكوك، أبو شامة المغربي، ص 2
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عن مدى غنى تزال أكثر احتفالا بالأدب الذاتي من كل ألوان التاریخ حتى إن التاریخ یعبر 

الحیاة الداخلیة للإنسان أكثر مما یعبر عن المسافة الزمنیة التي یقطعها من المهد إلى اللحد 

تنامي  رىه الیوم لیست ذاته بالأمس وأن مجوإن كان الكائن البشري یدرك جیدا أن ذات

  وتطور إحساسه الداخلي غیر قابل لأي تحدید.

مع الرأي القائل بأن السیرة الذاتیة هي ((إذن لیس من الإسراف أو الخلط أن نتفق 

ملتقى الحق الأدبي والحق التاریخ، لأن هذا اللون من التعبیر الأدبي یعد بالفعل خاضعا 

لمادة تاریخیة غنیة بإمكانها أن تسهم بحظ كبیر في كتابة تاریخ مرحلة معینة، وفي نفس 

یة حتى إن البعض أفصح عن الوقت هو لون أدبي یستمد قوته من العناصر والمكونات الأدب

میله إلى جعل أدب السیرة الذاتیة قسمین رئیسیین هما: السیرة الذاتیة الأدبیة، السیرة الذاتیة 

  1التاریخیة )).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .22، ص عبد الفتاح أفكوك، أبو شامة المغربي1



  ماهیة فن السیرة الذاتیة ---------------------------------  مدخل

 

16 

 

  رابعا: العوامل الوسیطة للسیرة الذاتیة.

((یمكننا إن نقول قیاسا أن كاتب السیرة الذاتیة كمرسل ومستقبل في الوقت نفسه یتأثر 

  بالعوامل الوسیطیّة في كتابة سیرته الاعترافیة وهذه العوامل هي:

  .استعدادات الفرد السابقة 

  .الجماعات التي ینتمي إلیها 

 .نقل مضمون وسائل الإعلام عن طریق الاتصال المباشر 

 ة الرأي.ممارسة قیاد 

 .(( 1طبیعة وسائل الإعلام 

وهذه العوامل نفسها التي تؤثر في أدب السیرة  الذاتیة إذ یتضح أثر الاستعدادات السابقة 

وعملیات انتقاء التعرض والإدراك والذاكرة المتصلة بها فقد أظهرت الأبحاث الإعلامیة صدق 

علام التي تقول ما یتفق مع هذا الغرض بالقیاس إلى المتلقي حیث یعرض نفسه لوسائل الإ

اتجاهاته السابقة واهتماماته ویتجنب شعوریا أو لا شعوریا المعلومات التي لا تتفق مع آرائه، 

ها قد ینسون أو یل مضمون السیرذاتیة إذ نجد كتابوهو الشيء نفسه الذي ثبتت صحته بتحل

والإدراك والتذكر مما  یتناسون ما لا یتفق مع آرائهم والعكس صحیح، ذلك أن انتقاء التعرف

  یعیش الفرد على حمایة معتقداته .

  خامسا : خصائص السیرة الذاتیة. 

تطور فن السیرة الذاتیة في العصر الحدیث وفي الثلث الثاني من القرن العشرین 

بالجنوح إلى عرض الأخبار في حلة أنیقة وایلائها الاهتمام بالتحلیل على العكس مما كانت 

  الاقتصار على سرد الأخبار فحسب.علیه من قبل من 

وانطلاقا من الحدود التي وضعها "فیلیب لوجون" لتحدید السیرة الذاتیة والتي نبینها 

  كالآتي:

                                                             
 .547سس العملیة لنظریات الاعلام، دار الفكر العربي، القاهرة ، ص جیهان أحمد رشتي: الأ1
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 شكل اللغة: السیرة الذاتیة هي قصة نثریة. -1

 الموضوع المطروق: تروي حیاة فردیة وتاریخ شخصیة معینة. -2

 والسارد.موقع المؤلف: لابد من التطابق بین المؤلف  -3

 تطور الحكي: باعتباره حكیا استعادیا ضروریا. -4

لات العلمیة الصارمة تنفي الاختلاف والتنوع دحول دراسة الأدب إلى ما یشبه المعا -5

والفرضیات الممكنة وتطورها المرونة اللازمة التي یجب أن تنظر إلى الإبداع الأدبي 

 1على أنه متطور وغیر قار.))

شف منها الخصائص الدلالیة والفنیة والجمالیة للسیرة الذاتیة ومن خلال هذه الحدود نست

  بحیث:

نجدها تركز على الذات واحترام ضمیر المتكلم والمطابقة العلمیة والتأرجح بین المسوغ 

الذاتي "الحیاة الفردیة والشخصیة" والاستقراء الخارجي "استقراء أحداث الواقع " ویتمثل النثر 

  طریقة في التعبیر. الكتابة السردیة المحكیة

((وقد تحدث "یحي إبراهیم عبد الدایم" عن أهم ملامح السیرة الذاتیة العربیة الحدیثة   

  وخصائصها الحدیثة في هذه النقاط:

 أسالیب التعبیر. -1

 الكشف عن الغایة. -2

 الكشف عن أثر الوراثة والبیئة. -3

 تصویر مرحلة الطفولة. -4

 الصدق والتجرد والصراحة. -5

 تصویر الصراع. -6

 ویر فترات زمنیة متفاوتة.تص -7

                                                             
 22فیلیب لوجون: السیرة الذاتیة والتاریخ، ص 1



  ماهیة فن السیرة الذاتیة ---------------------------------  مدخل

 

18 

 

 1دلالة الأسلوب على شخصیة كاتبه.)) -8

  وبهذا یمكن أن نجمل خصائص السیرة في العصر الحدیث بهذا الشكل:

 عرض الأحداث وفق تسلسلها في الزمن اعتمادا على المصادر القدیمة. -1

 ینة.مت جلى المنطق وبالاستناد على حجنقد الأخبار بعرضها ع -2

 عرض الروایات وترجیح بعضها على بعض إن توفرت الأدلة الكافیة. -3

 الاعتماد على التحلیل النفسي لتفسیر المواقف والتصرفات واستنباط الأحكام. -4

ربط تصرفات أشخاص السیرة بمحیطهم الاجتماعي والسیاسي والدیني لاستنتاج  -5

 التأثر والتأثیر.

السرد والذي یتخلله في بعض اعتماد النمط القصصي الذي یغلب علیه أسلوب  -6

 الأحیان القلیلة حوار موجز.

  2تحري الموضوعیة وتغلیب العقل على العاطفة)) -7

  سادسا: أشكال السیرة الذاتیة في النثر.

 السیرة الذاتیة:-1

روایة أحداث حیاته  ((الشكل الأهم والأخطر من شكلي السیرة یتكفل في الراوي السیرذاتي

ویجري التركیز فیها على المجال الذي تتمیز في شخصیته الحیویة مثل الفني أو الاجتماعي 

  ویسعى في ذلك إلى انتخاب حلقات معینة مركزة من سیرة هذه الحیاة.

وحشدها بأسلوبه خاصة تضمن له صناعة نص سردي متكامل ذا مضمون مقنع ومثیر 

رذاتي الإفادة من الآلیات السردیة لتطویر نصه السیرذاتي ودعمه ومسل، ویحاول الراوي السی

ما أمكن بأفضل الشروط الفنیة على أن لا تخل بالطابع السیرذاتي العام حتى لا یخرج 

                                                             
، ص 1975لبنان،  - یحي إبراهیم عبد الدایم: الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، دار إحیاء التراث العربي، بیروت1

133-153. 
  خصائص السیرة والترجمة. الترجمة في العصر الحدیث،  2

www.onef.edu.dz/3oss/......f322.LA1N2.pdf 
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النص إلى فن سردي آخر، ولا یشترط في الراوي الاعتماد على ضمیر المتكلم بل یستعین 

ى آلیة السرد الاسترجاعي التي تقوم بتفعیل عمل بالضمائر الأخرى وترتكز السیرة الذاتیة عل

الذاكرة وشحنها بطاقة استنهاض حرة ساخنة لمخزونها الذاكراتي المرشح للعمل في الحقل 

  1السیرذاتي)).

 السیرة الذاتیة الشعریة:-2

سرد نثري یتولى فیه الشاعر تدوین سیرته الشعریة فقط تاریخا ومكانا وحادثة لا یخرج 

جوانب أخرى غیر شعریة من سیرته إلا على النحو الذي له صلة ما یدعم  فیها إلى تناول

  قضیته الشعریة في السیرة.

وتكتب هذه السیرة عادة في مرحلة یتوجب أن تكون ناضجة من مراحل التطور الحیوي 

والشعري للشاعر، بحیث یحتاج لها المجال السیري للحدیث عن محطات غنیة وخصبة في 

عطي فیه صورة عن تاریخه الشعري وجغرافیته الشعریة وموقعه في خارطة تجربته الشعریة، ی

  2العصر الشعریة.

((وتتنوع التسمیات التي یطلقها الشعراء على هذا النوع من السیرة، فمنهم من یسمیها 

"تجربتي الشعریة"، أو " قصتي مع الشعر" أو "حیاتي في الشعر" أو "حكایتي مع الشعر" 

ل الفضاء السیر ذاتي الشعري العام عن مرحلة معینة من مراحل ومنهم من یتحدث داخ

السیرة یعتقد بأهمیتها وتمثیلها لتجربة كاملة، ومنهم من یتحدث عن التجربة كاملة على نحو 

یتضمن البدایات والمرجعیات ومراحل التطور والنضج ومنهم من یكتفي بالحدیث عن قصائد 

  الإطار سیرة ذاتیة للقصیدة.بعینها في ما یمكن أن ندعوه ضمن هذا 

ر في سرده السیرذاتي الشعري حریته في تدوین ما یصلح لإعلاء عاوغالبا ما یأخذ الش   

شأن تجربته والدفاع عن أنموذجه وفي اختیار التقانات الأسلوبیة الخاصة لاستخدام لغة سرد 

بیریة لا تكتفي بتدوین عالیة الدقة والتعبیر في مستوى تدلیلها وفي انكشافها على جمالیات تع

                                                             
 .124ص  "،محمد صابر عبید: السیرة الذاتیة العشریة " قراءة في التجربة الشعریة شعراء الحداثة العربیة 1
 .124المرجع نفسه، ص2
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التجربة الشعریة وتسجیل مناطق كونها الشعري بل تخرج إلى انجاز نص إبداعي خلاق 

  1مزدوج الأهمیة بالنسبة للشاعر والمتلقي.

 السیرة الذاتیة القصصیة:-3

القصصیة  تهسرد نثري سیرذاتي یعتمد فیه القاص إلى تسجیل سیرة ذاتیة خاصة بتجرب

  2صل فیها إلى درجة معقولة من النضج والشهرة.في مرحلة یعتقد أنه و 

 السیرة الذاتیة الروائیة:-4

سرد نثري سیرذاتي یتوجه فیه الراوي إلى تقویم سیري لتجربة الروائیة یشتمل على نقل حكایته 

  مع الروایة والكتابة الروائیة إلى القارئ.

، الروایة السیرذاتیة، التجربة ونذكر أیضا: "السیرة الذاتیة النقدیة، القصة السیرذاتیة

الذاتیة، قصة التجربة الذاتیة، روایة التجربة الذاتیة، الشهادات الذاتیة الأدبیة، الخاطرة 

الذاتیة، السیرة الغیریة، السیرة الغیریة القصصیة والروائیة والنقدیة، القصة السیرالغیریة 

غیریة، الاعترافات، المذكرات الیومیات والروایة السیرغیریة، التجربة الغیریة، قصة التجربة ال

  3وغیرهم".

  سابعا: السیرة الذاتیة والتجربة الشعریة. 

تم الإشارة إلى السیرة الذاتیة الشعریة في الأشكال المذكورة سابقا ولكن الإشكال  لقد

هناك من النقاد من ینفي ولا یعترف بهذا النوع ویرجح أن تكون السیرة الشعریة الذاتیة أي 

  تكون على شكل قصیدة تعكس لنا سیرة الشاعر الذاتیة.

حول هذا موضحا: ((تحظى  ومن هؤلاء الدكتور "حاتم محمد الصكر" بحیث یقول

كتابة السیر الذاتیة بعنایة متزایدة تشجع أجواء الانفتاح الثقافي والأفق الذي تدخله 

المجتمعات العربیة في فضاء من الحریة المنتزعة وتتنوع كیفیاتها وتتوسع متمددة لفنون 

                                                             
 .124لمرجع نفسه، ص ،صابر عبید، السیرة الذاتیة الشعریة محمد1
 .124، ص لمرجع نفسه ا2
 .141المرجع نفسه، ص3
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قدیة أن تتقصاها، نوعا ممكنا تستطیع القراءات الن –الذاتیة  –مجاورة، فتغدو السیرة الشعریة 

وتضع لها قواعد نظریة وجمالیات قراءة تستجلي صلتها بالسیرة كفن نثري وبالشعر عبر 

القصیدة ذات الأعراف المستقرة والمستقلة، وهذا شأن السیرة الذاتیة النثریة فهي جامع نصي 

تلاحق ما  تلتقي في هیكله فنون مختلفة كالتاریخ والروایة والمقالة... وبذلك راحت القراءات

یند من كسر سیرته في القصائد وتستعین بتمظهراتها الفنیة وتجسداتها النصیة لرؤیة ما 

  1 .تعطي للقصیدة من طاقة السرد وما تأخذ من شعریاتها إیقاعا وموضوعا))

ویواصل حدیثه على الدكتور الناقد "محمد صابر عبید" واتهمه بأن هذا المصطلح 

الساحة النقدیة الحدیثة بحیث یقول: ((لكن دراسة الناقد یخلق بلبلة في اصطلاحیة في 

قراءة في التجربة السیریة لشعراء  –الأكادیمي "محمد صابر عبید"  "السیرة الذاتیة الشعریة 

" توهمنا بتأمل اللحظة الشعریة التي تدخل فیها السیرة الذاتیة حقلا جدیدا -الحداثة العربیة

 حین راح الروائیون ینصصون أجزاء من سیرتهم ضمن كما جرى في السیرة الروائیة مثلا

الشكل الروائي وأتاحوا لتلك السیر أن تأخذ بنیة الروایة وشكلها ولكن بتعاقد واضح مع 

  .2القارئ))

((بأن الواقعة والفعل السردي والحدث لها ارتباط بالمعیش المباشر لكاتبها وعائدیتها 

طابق مع موجهاتها، لكن الدراسة تتجه فحص إلیه ككائن سیري تجعل التلقي في أفق مت

تفوهات الشعراء حول نصوصه وفهمهم للقصیدة ورؤیتهم لتجاربهم الشعریة تحت مسمى 

السیر الشعریة الذاتیة وهو نوع مختلف یظل على حافة النقد وهوامشه، لأن الأعمال التي 

ى سیرة ذاتیة ضمن یقدمها الشعراء عن نصوصه وتجاربهم لا تمنح القارئ فرصة التعرف عل

الشعر نفسه، لنشهد كیفیة استیعاب القصیدة للتجارب الحیاتیة وما عاشه الشاعر وعلق في 

ذاكرته وتشكل في وعیه وما أضاف خیاله لتنبثق لدینا قصیدة سیرة ذاتیة، أما دراسات 

                                                             
  حاتم محمد الصكر، السیرة الذاتیة والتجربة الشعریة.1

? 21:29.http://www.alittihad.ae/columns,details.php23/12/2012.  
  . حاتم محمد الصكر، السیرة الذاتیة والتجربة الشعریة2
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لة كتابات الشعراء حول تجاربهم وإطلاق مصطلح السیرة الذاتیة الشعریة علیه فهو یضیف بلب

  1اصطلاحیة إلى ما یشهده النقد الحدیث من تكاثر اصطلاحي أو تكثیر تفریعي))

ویستدل على أقواله بالأشكال التي ذكرها "صابر عبید" في كتابه بحیث یقول: 

((فالسیرة الشعریة الذاتیة تترحل كما في كتاب الدكتور "محمد صابر العبید" من داخل النص 

كون ترحیة كذلك لسسیرة روائیة، سیرة شعریة وربما منثریة،  ومن النوع السیري: سیرة ذاتیة

مسمى لما یكتب الشاعر من أعماله وتكون شخصیته الشعریة وهي ضرب من سیرة ثقافیة 

تناول بعض الشعراء منها المؤثرات التي شكلت تجاربهم وما تفاعلوا معه من عوامل وتیارات 

  2شعرهم .))وما شهدوا من أحداث تحسها وعیهم وانعكست في 

ولا أجد السیرة الذاتیة تستفید من دراسة ما ((ویختم قوله حول هذا الموضوع قائلا: 

قدم الشعراء تحت عناوین مثل "تجربة الشعریة" أو "حیاتي في الشعر" كما أن النصوص 

الشعریة لا تهتم بتلك الشهادات كثیرا فضلا عن كونها تابعة لها ومتأخرة عنها، ولیست 

والموضوعیة والحیادیة التي تتطلبها السیر والشهادات والمذكرات وسواها من بالصدق 

  3تنویعات الكتابة السیرالذاتیة المعروفة))

كان هذا رأي الدكتور "حاتم محمد الصكر" حول السیرة الذاتیة والتجربة الشعریة 

  والإشكال الذي تولد حول شكلها وطریقة تسمیتها.

  ما هي أهم العناصر المكونة لفن السیرة الذاتیة؟والسؤال الجدیر بالطرح هنا 

  

  

                                                             
 . حاتم محمد الصكر، السیرة الذاتیة والتجربة الشعریة 1
  المرجع نفسه. 2
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أو بالأحرى كیف نعرف إن نصا من النصوص هو سیرة ذاتیة؟ وهل الشعراء قدموا سیرهم 

في كتابه الذي صرح بأنه سیرة ذاتیة  "نزار قباني"؟ وكیف كانت؟ وهل شاعرنا الذاتیة

  استوفت شروطها؟

  نها في الفصل الأول الذي یحمل اسم:كل هذه الأسئلة سیتم رفع اللبس والغموض ع

  تجلیات السیرة الذاتیة في كتاب ((قصتي مع الشعر)) "لنزار قباني".

  

  

  

  

  

 

 

 



  

 ـــــــل أ�ولـــالفصـ
 

  

 

 المبحث أ�ول: العناصر المنتمیة إلى النص السيرذاتي.

 السيرذاتي.المبحث الثاني: العناصر المنتمیة لخارج 

 المبحث الثالث: الفضاء السيرذاتي.

  

  

  

  

  

  

  

  تي مع الشعر " تجلیات السيرة ا�اتیة في كتاب "قصّ 

  لنزار ق�اني
 



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:
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  :دــــــــــــــــهیتم

شأنه في ذلك شأن أي نص حكائي،فلا بد من أن تكون  بالنص السیرذاتي خطا((

ذاتي لابد من أن له قوانینه وحدوده، ویتضمن شعریته الخاصة كما أن أي تحلیل للنص السیر 

من الفروقات الشكلیة والمضمونیة له، وذلك بحث في نظام اشتغال النص ولیس ینطلق من ال

س مع غیره من الأنواع الأدبیة القریبة منه والتي تدخل في خانة الأشكال لتفادي التداخل واللب

  1.))ذات العائلة الأجناسیة الواحدة 

الأدبیة ولاسیما ولتحدید السمات السردیة التي تمیز السیرة الذاتیة عن بقیة الأنواع 

إذ لا فرق بین النوعین من حیث  الروایة بشكل عام وروایة السیرة الذاتیة بشكل خاص"

في دراسته  "فیلیب لوجون"وسأتبع طریقة  2طرائق الكتابة إذا حللنا النصوص تحلیلا داخلیا"

 للسیرة الذاتیة، وتكون على الشكل التالي:

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                             
، ص 2001خلیل شكري هیاس: سیرة جیرا الذاتیة في "البئر الأول وشارع الأمیرات"، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سنة 1

07.  
 .7المرجع نفسه، ص2



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:

  

26 

 

  المنتمیة الى النص السیر ذاتي.المبحث الأول: العناصر 

نوعین  امتزاجنما هي حصیلة إلى (( أن السیرة ذاتیة إي" دلقد أشار "عبد السلام المس

  1من الكتابة:التدوین التاریخي والحكایة الفنیة))

ق یالسیرذاتي وتطبالبحث عن العناصر المكونة للنص وانطلاقا من قوله سأحاول 

أن أقسم هذا ، وهذا اقتضى مني تي مع الشعر" لنزار قباني" قصّ ذلك  على الكتاب المدروس

  :لى مطالب وهيإالبحث 

  .والدوافع والمیثاقالتطابق : المطلب الأول  

أو تصنیفه، وهذا ناجم عن تعدد أشكاله،  ذاتیة فن زئبقي یصعب ضبطه،الالسیرة 

لیصبح 2الأخرى ))، ویستفید من الأجناس الأدبیة ، فهو ((فن یرفض التجنیسوتنوع أسالیبه

  التداخل أمرا بدیهیا.

عها أمرا ، وتلك الأجناس التي تتداخل محدود الفاصلة بین السیرة الذاتیةوتعد قضیة ال

ها إفرازا و ، وعدذهب إلى ضرورة حضور تلك الفواصل ، فمنهم منتختلف رؤیة النقاد حوله

ورة القفز عن تلك قال بضر ، ومنهم من عة العصر الذي أنشا الجنس الأدبيطبیعیا لطبی

  ، معتمدین في ذلك على مقوله النص المفتوح .الفواصل

  :ا وهي كالتاليهلا أحاول القفز على هذه الفواصل، بل كشفها وتوضیح وأنا هنا

  .لمؤلف والسارد والشخصیة المركزیة: التطابق بین االفرع الأول

الذاتیة وهو الذي  ةلقد كان " فیلیب لوجون" في كتاباته السابقة من وضع حدا للسیر 

لك ، وذقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاصنثري ی : (( عن حكي استعاديّ یجعلها عبارة

  3.، وعلى تاریخ شخصیته ))عندما یركز على حیاته الفردیة

                                                             
، 1989، السنة 2السلام المسدي: النقد والحداثة، منشورات دار أمیة، دار العهد الجدید المطبعة العربیة، تونس، ط عبد1

 .15ص 
روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم: دراسة تحلیلیة نقدیة سامر صدقي، محمد مرسي، رسالة ماجستیر اشراف د . 2

 .12، ص 2010كلیة الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین،  عادل أبو عمشة، جامعة النجاح الوطنیة
 .08فیلیب لوجون: السیرة الذاتیة، المیثاق والتاریخ الأدبي، ص 3



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:
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  :تمي الى أربعة أصًناف مختلفة وهي(( وهذا الحد یعرض لنا عناصر تن

 .:"حكي، نثري "شكل اللغة -1

 .المطروق: حیاة فردیة وتاریخ شخصیة معینة وضوعالم -2

 .دسار ل: تطابق المؤلف " الذي یحیل اسمه إلى شخصیة واقعیة " واوضعیة المؤلف -3

 1عادي للحكي)) ، منظور استتطابق السارد والشخصیة الرئیسیة : "وضعیة السارد -4

 ذ یشكل أحد الشرطین" بعدا إجرائیا حاسما إعند " لوجونویؤخذ مفهوم التطابق 

ذا ما أردنا إخلال بهما أو حتى بإحداهما السیرة الذاتیة الذین لا یمكن الإالأساسین في 

  اع الأدبیة.و التمیز الدقیق بینهما وبین غیرهما من الأن

ذاتي ثلاثة أنواع من  رلابد من تتطابق في المتلفظ السی ولكي تكون هناك سیرة ذاتیة

  :الأنا

 وراء عمله بحكم وصف السیرة الذاتیة.: وهو الذي یقف أنا المؤلف الحقیقي -1

 .أنا السارد: وهو المنبثق من الحاضر -2

 .وهو الذي یعود الى الكائن السیري: أنا الكائن السیرذاتي -3

من  لا یخلو ن البحث عن التطابق بین هذه الأركان الثلاثة في النص السیرذاتيإ((

على ، البعض أن التأكید ، كأن یعتقدتوى النظريكان ذلك على المس بعض الإشكالات سواء

ضرورة تحقیق التطابق یسهل إمكانیة منح قاعدة نصیة عامة للسیرة الذاتیة أو على مستوى 

  2التطبیق الذي یدور حول شكل الضمیر النحوي الموظف داخل النص السیرذاتي ))

ولتفادي هذا الإشكال علینا أن نمیز داخل مفهوم التطابق هنا بین مقیاسین مختلفین ((

، ومقیاس تطابق الأشخاص الذي ضمیر النحوي الذي یعود الى الشخصمقیاس ال  :اهم

  3یدلنا علیهم الضمیر النحوي ))

                                                             
 .23-22فیلیب لوجون: السیرة الذاتیة، المیثاق والتاریخ الأدبي ، ص 1
  .11خلیل شكري هیاس: سیرة جبر الذاتیة في "البئر الأول وشارع الأمیرات"، ص2
 .13-12نفسه، ص المرجع 3



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:
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هذا الموضوع في محورین اثنین ((وللتمییز بین هذین المقیاسین سنعمد إلى بحث  

  :هما

السارد والشخصیة المركزیة هي السیرة ووحدة المؤلف والسارد والشخصیة  وحدة

  السیرة.المركزیة في 

لا تختلف السیرة الذاتیة بوصفها نصا حكائیا عن غیرها من الأنواع الأدبیة والتعددیة 

بضمیر المتكلم المفرد أو ضمیر المخاطب  ستعمال الضمائر في السرد فهي قد تروىوا

  1الغائب المفرد ))المفرد أو ضمیر 

وضمیر المتكلم المفرد یهیمن على النص السیر ذاتي كونه یحیل على الذات مباشرة  

  .لة بین السارد والشخصیة المركزیةویقلل المسافة الفاص

یورد جملة من الخصائص التي تخص ضمیر  "عبد المالك مرتاض"وهكذا فإننا نجد 

  :السیرذاتي وهيءم مع طبیعة النص لایتالمتكلم المفرد الذي 

الحاجز  دمجة مع روح المؤلف ویلغي ذلكرودة مهذا الضمیر یجعل الحكایة المس إن -1

 .الزمني الموجود بین زمن السرد وزمن السارد

یاه إ، موهما ل السردي ویجعله أكثر التصاقا بهن ضمیر المتكلم یقرب القارئ من العمإ -2

 .النص الحكائي ات التي ینهض علیهاالشخصی ىحدإأن المؤلف فعلا هو 

 .   تن هذا الضمیر یحیل على الذاإ -3

 2ن ضمیر المتكلم أكثر تحكما من الضمیر الغائب في مجاهل النفس))إ -4

إلا أنه یتلاءم مع ن كنا لا نلغي وجوده في السیرة الذاتیة إ ن السرد بضمیر الغائب و إ

(( أما الضمیر الثالث وهو المخاطب فهو أقل ورودا من النوعین السابقین  النص الروائي:

                                                             
  .12وشارع الأمیرات"، ص ىخلیل شكري هیاس: سیرة جبر الذاتیة في "البئر الأول1
 .13المرجع نفسه، ص 2



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:
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ولا نكاد نجد له حضورا في السیرة الذاتیة العربیة لأنه یخلق نوعا من الهوة بین صاحب 

  1التلفظ وصاحب الملفوظ الذي یتم التعامل معه بوصفه متقبلا للحكي ))

كل من هذه الضمائر هي التي كانت  ن هذه الخصائص  التي یتمتع بهاإویمكن القول 

وراء الاعتقاد السائد الى وقت قریب من (( أن السیرة الذاتیة هي الروایة القائمة على الصوت 

  2المنفرد أي تلك التي تستعمل ضمیر المتكلم في السرد ))

التطابق لا یمكن طرحها من جهة اللغة وذلك لأن: (( الضمیر قضیة وخلاصة الأمر أن 

بنفست " سواء كان متكلما أم مخاطب أم غائبا لیس له من مفهوم قول " بحسبالنحوي  

خارج وظیفته الایحالیة وأنه بالنتیجة لا یمكن أن یقوم بوصفه معیارا خلافیا للتمیز بین مبنى 

  3أدبي وآخر ))

وبعد ملاحظتي من عدم قابلیة الضمیر النحوي على تحقیق التطابق والحسم في انتماء 

لا في داخل إفن السیرة الذاتیة كون الشخص الذي یدل علیه الضمیر لا یوجد نص ما الى 

لا أن أتجاوز الضمیر الى عنصر ثاني لا یمكن في غیابه أن إنه لم یبق أمامي ، فإالخطاب

لا وهو اسم العلم (اسم المؤلف)المذكور على أنصل الى التطابق بین هذه الأركان الثلاثة 

الوحید الذي یتم إعلانه من أجل تحقیق ذات المؤلف وإثباتها، غلاف الكتاب فهو ((الاسم 

فهو العلامة الوحیدة في النص ( خارج النص )لا ریب فیه تحیل الشخص واقعي یطلب بهذه 

 اسم العلمن إلیه في آخر المطاف مسؤولیة ولفظ النص المكتوب برمته، إالطریقة أن تنسب 

  4المؤلف ... داخل النص )) علامة دالة وهو الإشارة الوحیدة الى وجود

  5لى وجود المؤلف... داخل النص ))إ ةشارة الوحیدن اسم العلم علامة دالة وهو الإإ((

                                                             
 .15وشارع الأمیرات"، ص ىخلیل شكري هیاس: سیرة جبر الذاتیة في "البئر الأول1
، سنة 4 - 3مجلة آفاق المغرب، العدد حسن بحراوي: أنساق المیثاق الاوطوبیوغرافي، السیرة الذاتیة بالمغرب نموذجا، 2

 .41، ص1984
 .41المرجع نفسه، ص3
 .20، ص 1997، سنة 1عمر محمد الطالب: مفهوم الروایة السیریة، مجلة صوت، نینوى، العدد 4
  .16خلیل شكري هیاس: سیرة جبر الذاتیة في، ص5



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:
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الغلاف وفي الصفحة ومن هنا تتضح أهمیة الاسم في النص السیرذاتي المذكور على 

 طلعد كائن اجتماعي یمتهن الكتابة ویضولى (( فهو العلامة الدالة الوحیدة على وجو الأ

  1ما یقال أدبیا وقانونیا )) بمسؤولیة

دا على مقیاس العلاقة ترتیبا لأهم الحالات الممكنة للتطابق اعتما "حسن بحراوي"ویذكر 

  ن المؤلف والضمیر:الاسمیة بی

 .ة البطل الذي لا یحمل اسم المؤلفحال -1

 .حالة الذي لا یحمل اي اسم -2

جود هذا التطابق الاسمي بینهما ، ویكفي و البطل الذي یحمل اسم المؤلف نفسهحالة  -3

 2ذاتي ))یة للتخییل ووضعها في الحقل السیر لتقصي كل إمكان

 تي مع"قصّ في كتابه  "نزار قباني"نني سأحاول كشف هذه العناصر عند أوالمؤكد 

ده یتخذ المؤلف من ضمیر المتكلم " أنا" صوتا سردیا ناطقا بهموم الذات ، بحیث نجالشعر"

، فعلى طول المسار السردي لنزار نجد هناك راویا یحكي في الزمن وذكریاتهاوأحلامها 

  : یقولالحاضر ما حدث له في فترة سابقة فهو 

  3مة تتنفس الشعر... لیس عندي نظریة لشرح الشعر))أ(( أنا من 

  :الظاهر یدل علیه فیقول مرة أخرى فالضمیر

في بیت من  1923آذار  21في  ... یوم ولدتا أتلقى الزلزال مستسلما ومدهوشا((أن

  4بیوت دمشق القدیمة ))

  

                                                             
لایام لطه حسین، دار الجنوب للنشر، تونس، سنة شكري المبخوت: سیرة الغائب، وسیرة الأني، السیرة الذاتیة في كتاب ا1

 .14، ص1992
 .17المرجع السابق، ص2
 .19- 16نزار قباني: قصتي مع الشعر، ص 3
 .26-21المرجع نفسه، ص4



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:
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ك الرجال وبیتنا كان واحدا ئلأو بي توفیق القباني، كان واحدا من أ: (( ویواصل القول

  1من تلك البیوت ))

ى شعر حتأنني إ، كنت الولد الثاني بین أربع صبیان وبنت... في التشكیل العائلي((

ستعید بعد ثلاثین سنة مجلس ، وأستطیع أن أغمض عینيأیوم بنوع من الاكتفاء الذاتي... ال

" في دمشق دخلت  الوطنیة" الكلیة العلمیة  هي .مدرستي الأولى أبي في صحن الدار..

لوریا الأولى ... في الیها في السابعة من عمري وخرجت في الثامنة عشر أحمل شهادة البكإ

ي منزل كنت أرید أن یكون له... ألعبالسنة العاشرة من عمري كنت أبحث عن دور مناسب 

أقولها بصوت  ... أناإنني أبرئ نفسي من جریمة الحب ...شعري صغیر أرتبه على ذوقي

  2عاشق مدمن ومزمن ))عال 

لن أتكلم هنا عن   ...مسافر من نوع آخر اأن : أبدا نجوانیة صفة لا تنطبق عليو إن الد ((

عنه هو حزیران النفسي الذي تفوق آثاره في نظري  حزیران العسكري أو الحربي... سأتكلم

شاعر  ... أناة التي أضربت عن الطعام... أنا كنت من الفئة الأخیر حزیران العسكريآثار 

... أنا المسؤول الأول عن هزیمة حزیران ...هذا الضجر وهبت روحي للشیطان والمرأة

  3) الشعري ینتابني كلما فرغت من إصدار مجموع شعریة جدیدة )

ث وهو طفل صغیر ابن السابعة والثامنة عشر كشاب والذي دن الذي یعیش الحإ

الحدث أما الكهل فهو  ابحیث نجد الطفل والشاب عاش ،ث وهو كهل فرقایسرد الأحد

  یسترجع الأحداث العالقة في ذهنه وذاكرته فالحدث المعاش یختلف.

لسارد والشخصیة موضوع ولما كان الضمیر النحوي لا یحل إشكالیة التطابق بین ا

د یعلى التأك "نزار قباني"الحدیث والمؤلف الذي یشهد اسمه الموجود على الغلاف فقد حرص 

أن یكون فمي أكثر حد یستطیع أبأن ما یكتبه هنا عن قصته مع الشعر بحیث یقول:(( لا 
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ض ، سأتحدث في هذا الكتاب، قد أنسى بععن هذه الغابة المزروعة في داخلي. من فمي..

و سكنت فیها أالشجر وقد أنسى بعض الورق وقد أنسى أسماء العصافیر التي مرت بالغابة 

لیكم بكل جذورها المبللة، وأزهارها المتوحشة إنقل الغابة أن أولكني سأحاول قدر الإمكان 

  1وصراصیرها المغنیة))

بین المؤلف والسارد والشخصیة خلال هذا العرض نجد عنصر التطابق ذن من إ

قد توفرت وتطابقت فالمؤلف هو  "تي مع الشعرقصّ ""نزار قباني"ركزیة في كتاب الم

  یضا والشخصیة المركزیة هو نفسه نزار.أوالسارد  "نزارقباني"

  المــــیثاق السیرذاتي. الفرع الثاني:

ذا ما إذ یحدد هویة النص إ(( یشكل المیثاق السیري حدا فاصلا بین الأجناس الأدبیة 

ذاتیة من خلال ماورد في النص ذاته دون الاستعانة بعوامل خارجیة لإثبات ذلك كان سیرته 

فوجوده یحقق التطابق بین المؤلف والسارد والشخصیة الرئیسیة مما یضع النص ضمن 

جنس السیرة الذاتیة وتتمثل أهمیته في كونه اتفاقا یعقده المؤلف مع القارئ وبموجب هذا 

  2یعة قراءته))الاتفاق یوجه القارئ وتحدد طب

(( فالمیثاق فیما یخص الروایة یندفع للتنامي مع تجربة خیالیة ولكنه في السیرة مرفوع   

  3بفضول معرفة حقیقة ماحصل للآخرین ))

  راوي على أهمیة المیثاق وحدد أنواعه وهي: وقد أكد حسن بح

والحقیقة  لدقة العلمیةول التي یتوخى الكاتب فیها ا: خاص بفنون القالمیثاق المرجعي -1

على تحدید حقل الواقع المراد تصویره كما یحدد كیفیة  المیثاق، ویعمل هذا التاریخیة

 وتدخل السیرة الذاتیة في النصوص المرجعیة. ، ودرجة التشابه الذي یزعمه النص بالواقع
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ف واسم ه نفي التطابق بین اسم المؤلف على الغلاد: وهذا النوع عماالمیثاق الروائي -2

كر في عنوان فرعي أن للنص كأن یذ التخیليرار بالطابع ي النص وسنده الإقالشخصیة ف

 .الكتاب روایة

: ویقوم هذا النوع على تلك العقدة التي یبرمها المؤلف مع القارئ لغایة المیثاق السیرذاتي -3

لى الاسم الشخصي المكتوب يءإالتأكید على التطابق بین المؤلف والبطل والرجوع بكل ش

نما " هي طریقة في القراءة "إ لوجون"ن السیرة الذاتیة بحسب وذلك لأ 1)) الغلافعلى 

تیة لیست في النهایة سوى تاریخ ن تاریخ السیرة الذاإ بقدر ما هي نمط من الكتابة، و 

 2القراءة التي یتعاقد علیها المؤلفون والقراء عبر التاریخ )) طرائق

، أو الإهداء أو العنوان أو المقدمة يویمكن الإعلان عن هذا المیثاق بطرائق مختلفة ف

  .في وقت النشر یان الختامي أو الأحادیث الصحفیة التي تتمالب

  ویتم ذلك بطریقتین :

الشخصیة الرئیسیة ) داخل السرد مع اسم  –(السارد المعلن: وذلك عندما یتطابق اسم  -1

 .وجود على غلاف الكتاب وفي الواقعالمؤلف الم

 :الضمني: وهو على نوعین -2

ترك شكا في أن الضمیر النحوي الوارد في النص تیرجع بعض المؤلفین الى عناوین لا   - أ

 .یعود الى المؤلف

یظهر في تلك النصوص التي تجعل الراوي یتحدث الى القارئ كما لو كان هو المؤلف   - ب

 3ن لم یذكر اسمه ))إ نفسه حتى و 

واني مصطلح (( لقد استه :قد میز بین مصطلحي المیثاق والعقد فقال "لوجون"ونجد 

، لأن المیثاق یثیر صورا خرافیة مثل المواثیق مع الشیاطین التي تغمس میثاق السیرة الذاتیة
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أننا عند  في حین یحیل العقد على دلالة أكثر نثریة ،جل بیع الروحأشتنا في دمنا من یفیها ر 

تفاق بها لا ن مصطلح عقد یفترض وجود قواعد صریحة وثابتة ومعترفإ ، و كاتب شرعي

، بحضور الكاتب الشرعي الذي یتم التوقیع عنده على نفس مشترك بین المؤلفین والقارئ

  1.قت ))و العقد وفي نفس ال

ه في إضاءة الكتاب نجد "نزار قباني"ذا أردنا تقصي المیثاق السیر ذاتي في كتاب إ و 

رید أن أرسم غیري...أأرید أن أكتب قصتي مع الشعر قبل أن یكتبها أحد (( :حیث قال

  2.ذ لا أحد یستطیع أن یرسم وجهي أحسن مني ))إوجهي بیدي 

ي النقاد ویفصلوني صنویقول (( أرید أن أكشف الستائر عن نفسي بنفسي قبل أن یقت

، ومن سوء حظ الشعراء القدامى من أنهم لم یكونوا ى هواهم قبل أن یخترعوني من جدیدعل

سجلت فیه كل تفاصیل رحلتي في غابات  دفتر مذكراتيیمتلكون دفاتر مذكرات أما أنا فهذا 

  3.الشعر ))

ن ، لأاریخا بالمعنى الأكادیمي للتاریخ: (( لن یكون هذا الكتاب تویضیف قائلا

لن یكون .. .عن الفعل والانفعال دث التي توقفت، علم الحواالتاریخ هو علم الحوادث المیتة

، ... القصیدة لیست مادة منتهیةها وتشكیلهابتبحثا جیولوجیا لمادة قصائدي وتر هذا الكتاب 

لن یكون هذا الكتاب درسا یلقى في ... نها جسر ممدود على كل الأزمنةإلیست زمنا میتا 

 ... ولكنيفلیس عندي دروس أعطیها لأحد .رسة ثانویة أو محاضرة في الجامعة..مد

.... نهایة الأسبوعسأذهب مع القراء في نزهة إلى شاطئ البحر، ونقضي هناك عطلة 

بدایاتي مدد على الرمل عن إخباري وعن أسفاري وعن أشعاري سأحدثكم عن تأحدثكم وأنا م

وعن داري وعن مدرستي وعن الخلفیة  ،، سأحدثكم عن أسرتيوعن هوایاتي وعن صدیقاتي

..  سأحدثكم عمن رموني بالورد وعمن .یة والثقافیة التي تقف وراء شعريالعائلیة والاجتماع
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سأحدثكم عن القصائد التي صنعت مجدي رموني بالحجارة، وعمن عانقوني ومن صلبوني، 

وا في طریقي وعن القصائد التي حملت حتفي سأحدثكم عن أصدقائي وعن أعدائي عمن نثر 

  ...الزنابق... ومن رفعوا في وجهي البنادق

  1شاكرا ))و یدي مبتسما نني أحبهم جمیعا حاملي الزنابق والبنادق وأمد لهم إومنذ الآن أقول: 

رذاتي الصریح عن طبیعة الكتاب عن طریق المیثاق السی "نزار قباني"ها یعلن وبعد

  2..)) هذا الكتاب سیكون نوعا من السیرة الذاتیة: (( المعلن حیث یقول

، الأدیب العربي لا یحب السفر تكاد تكون مجهولة في تاریخ أدبنا(( والسیرة الذاتیة 

حدیث النفس للنفس في بلادنا مكروه، نحن نفهم .. . یحب استعمال المرایاخل نفسه ولافي دا

یبقى صامتا بانتظار  عر العربياالش...المونولوج الداخلي ونعتبره نوعا من الغرور والنرجسیة

لنقاد على قبر الشاعر ا فیها، فحفلات التأبین هي المناسبة الذهبیة التي یجلس حفلة تأبینه

رید أن ، لأنني أسمح لأحد أن یلعب الورق على قبرينا طبعا لن أأالورق... و كي یلعبوا 

  3..))أشترك في اللعبة

سجل بدون نني أإف اعترافاتكتاب وضع آخر یقول:( ومادام هذا الكتاب م(( وفي 

كما أسوق وأنا أعترف هنا بكل صدق أنني أكتب ... وأعترف لكم هنا ویضیفتردد ... 

شعري قدمني للناس  وأود أن أعترف أن ...بمیكانیكیة الكتابة يءش سیارتي دون أن أعرف 

لى إنني  في أعمالي الأولى ورثت هذه النظرة التجزیئیة أعترف أوأود أن تقدیما خطرا... 

  4.الجنس الثاني))

  "قصتي مع الشعر"ونجد المیثاق الضمني من خلال العنوان 

ما المیثاق المرجعي عندما قال: ((عن هذه الغابة المزروعة في داخلي سأتحدث في  أ

نسى بعض الورق وقد أنسى أسماء العصافیر التي أهذا الكتاب، قد أنسى بعض الشجر، وقد 
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لیكم بكل جذوعها إمكان أن أنقل الغابة سأحاول قدر الإمرت بالغابة وسكنت فیها ولكني 

  1صیرها المغنیة))  اشة وصر المبللة أزهارها المتوح

فقد  "نزار قباني"ومن خلال هذا التوضیح تبین أن المیثاق السیرذاتي متوفر في كتاب 

درجناه من جمل وفي العنوان واستعمال مفردات المذكرات أعلنه  من خلال ما أصرح به و 

ر ذ لا مجال للتخمین حول طبیعة الكتاب فقد توفر الشرط الثاني وقد أصإواعترافات 

  لكتابه فقد كتب تحت عنوانه سیرة ذاتیة. ذاتیة یعة السیر على الطب "نزارقباني"

  .: الدوافعالفرع الثالث

لى أسباب إتتعد الدوافع التي تقود الإنسان الى كتابة السیرة الذاتیة فمنها ما یعود 

وقد یظهر أن هناك دافعا واحد وراء كتابة السیرة الذاتیة،  ،داخلیة أو خارجیة أو الاثنین معا

لغاء الدوافع إجزاء السیرة دون أنما یكون هو الغالب والمسیطر على وإ وهذا لا یعني تفرده 

یبلغ هذا  لحاحا على صاحبها أن یسجلها وحینالأخرى،وراء كل سیرة ذاتیة حافز یلح إ

في  ن یصور ما ترددإلا أیستطیع معه الإحساس مستوى من النضج في نفس صاحبه لا 

  2.نفسه من أصداء الحیاة القویة وتجاربها ))

ر فینا رغبة یلیه كاتب السیرة الذاتیة إیجاد رابطة بینه وبیننا لأنه یثإف دوأول ما یه

هذا العالم الخاص الذي فیه صاحبه مخزونا یستحق  3في الكشف عن عالم نجهله ))

تطویها صفحات النسیان وقد  تكون الرغبة الفطریة في الخلود لا أالتدوین، وتجربة ینبغي 

و الاعتذار والرغبة في اتخاذ موقف أأو الرغبة في التبریر للدفاع  4من أبسط تلك الدوافع ))

  5.من الثورة والانفعال أو تصویر الحیاة الفكریة)) خفیفوالت ،الحیاة منذاتي 
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ثقال التي تعصف بفكر الأدیب دافعا القلق النفسي والاستجابة للهموم الفي ولعل 

الذي كان نتاج هبة شنت علیه  "طه حسین"رئیسیا لتدوین السیرة الذاتیة وخیر دلیل كتاب 

 دفي الشعر الجاهلي "وهي هبة أوجدت لدیه رغبة البحث عن دفء الموق"بعد كتابه  

  1.الباطني ))

وفطرة الإنسان  لاءمتت(( ومن جهة أخرى أن اشباع نزعة (الأنا) من الدوافع وهي 

همیة في تبلور فكرة تدوین السیرة الذاتیة طفیة والروحیة من الدوافع ذات الأوالتجارب العا

  رة للعقاد))اومن عوامل نجاحها وخلودها مثل س

داد والثورات أرضا خصبة  تنمو فیها تبسترات الاضطراب والحرب ومظاهر الاونجد ف

قیق المتعة الفنیة الي تتجسد في أسلوب المترجم ولا تنسى تح ،السیرة الذاتیة وتترعرع

  2جل تحقیق الذات ))أوالتجارب المؤلمة قد تحمل صاحبها على تسجیلها، ورغبة الكفاح من 

" قصتي لى الكتاب المسمى إوعند العودة ، الدوافع بصفة عامة واختصار شدید هذه

أهم الدوافع الحوافز التي ساهمت في إخراجه الى العالم الخارجي وكشف  لأتتبعالشعر" مع

  عنه ونعرضها كالتالي:

 التعبیر عن نفسه بنفسه :" قصته مع الشعر تحدیدا" -1

أراد الشاعر نزار قباني أن یعبر عن قصته مع الشعر بنفسه دون تدخل أي طرف وكسر 

ذ لم یترك لهم المجال إعمل النقاد لغاء إوهو بذلك أراد ، الوسائط التي تساهم في ذلك

  فع.اوالفرصة لذلك فهو یقول موضحا هذا الد

، ... أرید أن أرسم وجهي بیدي(( أرید أن أكتب قصتي مع الشعر قبل أن یكتبها غیري

أرید أن أكشف الستائر عن نفسي بنفسي ... ذ لا أحد یستطیع أن یرسم وجهي أحسن منيإ

لا رید أن أدخل .. .أن یخترعوني من جدیدلى هواهم قبل قبل أن یقصني النقاد ویفصلوني ع

داخل غرفة العملیات وأسلم جسدي الى مباضع الناقدین، قررت أن أظهر على المسرح 
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نات حائط وشباك علاوأتوجه الى الجمهور بغیر وسطاء وإ بشكلي الطبیعي ووجهي الطبیعي 

والأدلة وأتجول في مدینة الشعر وحدي...  ستغني عن خدمات التراجمةتذاكر، قررت أن أ

  1.))التسجیل.لأنني مادمت أملك صوتا فلا حاجة بي لكل أشرطة 

ر من النقاد والباحثین وقد كتب سیرته الذاتیة الشاعر الكبیر نزار قباني كان یتطی ذنإ

أذاهم عنه أكبر قدر ممكن، بحیث  ریة من أجل قطع الطریق علیهم وتخفیفوتجربته الشع

، ذلك أن ن یكتب سیرته فسیقع في شر مستطیرذا فارق هذه الدنیا دون أإ ت وجهة نظرهكان

لذلك فوت  ،الآخرین سیتصدون لكتابتها على هواهم سیلعبون أسوأ لعب بها وسیشوهونها

لأدب هي وظیفة ساسیة في اأعلى الباحثین والنقاد هذه الفرصة وهو بعمله هذا یلغي وظیفة 

لى هؤلاء وبأن إقواله أنه أوصى جمهوره بألا یستمع أونفهم من خلال  .النقاد والباحثین

لیه وحده، وفي سیرته الذاتیة الشعریة ذكر لنا أهم العناصر التي بلورت تجربته إیصغي 

  الشعریة وصقلتها نذكر منها:

 :أثر الوراثة والبیئة - 1

نا من أمة تتنفس رة والوراثة وتبین ذلك في قوله:(( أقال الشاعر الراحل بأنه شاعر بالفط

وكل شباب بلادي  به وترتدیه، كل الأطفال یولدون وفي حلیبهم دسم الشعرالشعر وتتمشط 

ولى شعرا ... وكل الأموات في وطني ینامون تحت رخامة علیها یكتبون رسائل حبهم الأ

بل المعجزة أن  معجزة،یكون الإنسان شاعرا في الوطن العربي لیس  أن... بیتان من الشعر

كتب أخضع لكل ملا مجانیا أو طارئا إنني عندما ألا أعتبر كتابي الشعر ع لا تكون لذلك

هذه اللغة الشامیة التي تتغلغل في مفاصل ... قوانین الوراثة والسلالة وأنفذ أوامر التاریخ

سرة شجرة الأوراثیا في حدیقة ... -لة الذي حدثتكم عنهالمظ -كلماتي تعلمتها في البیت

... أنا ي... كان أنسیكلوبیدیا بمئة مجلدنه عم والدأاني اسمها أبو خلیل القب .. كبیرة...كبیرة.
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أفراد  كل... في التفاحة ولد مع أطفال الأسرة كما یولد السكرمن أسرة تمتهن العشق والحب ی

  1ها العشق))خ الأسرة حادثة استشهاد مثیرة سببتاری. في الأسرة یحبون حتى الذبح..

  القلق النفسي وما أحدثه حزیران " الألم النفسي". -  2

ه هزیمة تفي قمة غضبه وثورانه،وهذا تحت تأثیر النكسة وما خلف "نزار قباني"كان 

من شاعر  "نزار قباني"حزیران. فكان الألم النفسي في أوجه وفي ذروته،فتحول الشاعر 

(( لن أتكلم هنا عن لثورة والوطن وهو یقول عن حزیران: شاعر ا إلى الحب والرومانسیة

... حزیران الذي سأتكلم عنه هو حزیران النفسي الذي تفوق آثاره و الحربيأحزیران العسكري 

كل الأشیاء المكسورة في الحرب تعوض... وحدها النفس .. في نظري حزیران العسكري.

حزیران كان ثمرة  ...إن2و تلصیقها وحده القلب لا یمكن ترقیعهألا یمكن جبرها المكسورة 

ها فورا...أنا كنت أقیتشدیدة المرارة، بعضنا أكلها وبعضنا اعتاد تدریجیا على مذاقها وبعضنا 

ه الذي طرحه و شمن الفئة الأخیرة التي أضربت عن الطعام ورفضت الاعتراف بالجنین الم

قصیدتي " هوامش على دفتر النكسة" كانت المانیفستو الذي ضمنته .. .رحم حزیران

الشعریة قصیدة بمثل هذه  في كل حیاتي تاحتجاجي ومعارضتي... إنني لا أذكر أنني كتب

قاتل من أجل تحریر الأرض من حوافر الخیول أ وكما.. والتهیج.ة عصبیالحالة ال

دب الحزیراني... من عظامنا وب حزیران ولد شيء یدعونه الأشحمن ... الإسرائیلیة

  3..خرج ...))العطش.المطحونة وأحلامنا المطحونة وشفاهنا التي شققها 

 السفر - 3

(( أعجبتني لعبة السفر وأدمنت دوار البحر حتى صارت سطوح  :"نزار قباني"یقول 

لى أن إ... وبقیت مأخوذا بلعبة السفر عشرین عامامقاعد الطائرات وطنيالمراكب سریر... و 

بالعالم وبالمدن واللغات والثقافات جعل  صطداميان ... إبة امرأةیصار قلبي ملیئا كحق
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... ومن هذا المخزون الهائل من الخطوط صویر لا تنسى شیئا ولا تهمل شیئاذاكراتي آلة ت

... ومن سفري في داخل الكتب وسفري داخل والأصوات ومن رائحة البواخر انوالألو 

 ...مفرداته لأرض معینة أو وطن معین لا تنتمي قاموس شعريّ ن عندي ... تكوّ الإنسان

تمي لدولة واحدة هي دولة نأنني في شعري أحمل جنسیات العالم كلها و إ...لیس له جنسیة

  1ري ))عذن فأنا أدین للرحیل بثلاثة أرباع ش.. إ.الإنسان

 الدار الدمشقیة: - 4

لابد من العودة مرة أخرى الى الحدیث عن دارنا "مئذنة الشحم" ((یقول عنها الشاعر نزار

غیر الحدیث عن هذه الدار تبقى الصورة بلیه و إلى شعري والمدخل الصحیح إلأنها المفتاح 

 هذا البیت الدمشقي الجمیل استحوذ على كل مشاعري.. غیر مكتملة ومنتزعة من إطارها

عندي هذا الحس " البیتوتي" الذي رافقني  أا نش... ومن هنوأفقدني شهیة الخروج إلى الزقاق

على كتفاء الذاتي یجعل التسكع في كل مراحل حیاتي...إنني أشعر حتى الیوم بنوع من الا

.وكان ..أرصفة الشوارع واصطیاد الذباب في المقاهي المكتظة بالرجال عملا ترفضه طبیعتي

  2...))، المصیفحة،المشتىهذا البیت هو نهایة حدود العلم عندي كان الصدیق والوا

 المرأة  - 5

، دون غیرها من الكائنات الجمیلة عن المرأة " لماذا اخترت المرأة یقول الشاعر الراحل

ت المرأة تلك المساحة الشاسعة من أوراقي ومدت ظلها لتحدفترا أكتب علیه أشعاري؟ لماذا ا

  ...على ثلاث أرباع عمري ؟وثلاثة أرباع فني

شعر عندي هي التي تترك شرخا وارتجاجا في قشرة دماغي، هي التي تحدث ال(( المرأة 

ن وتربطني مكة الز هي التي تلغي حر ، یامي وفي نظام الأشیاء من حوليإیقاع أخلخلة في 

بتي مبالغ فیها ... وهذا لا یعني أن مطالبي من المرأة التي أرید أن تكون حبیبزمنها هي

حبها أ ن تكون منأخصیة جدا وصغیرة أولها ، لكنها مطالب شومستحیلة التنفیذ
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زءا من عمرها كما هو جزء من ها أن تكون فني جوثالث...وثانیها أن تكون أمي...تشبهني

ویقول عن مفاتیح شعري (( لیست مفاتیح سحریة وهي لیست معلقة في وسطي  1...))عمري

  2نون " ))، الجدة مفاتیح شعري ثلاثة :" الطفولة، الثورةأو مخبئة تحت الوسا

 :المدرسة - 6

ه الحیاتیة فهو یصرح بحیث أثرت المدرسة في تكوین شاعرنا وكانت من أهم محیطات

( الكلیة العلمیة (: "مدرستي الأولى هي سیرته الذاتیة الشعریة بحیث یقولمر في لنا بهذا الأ

نتهى بمق دخلت الیها في السابعة من عمري... موقع المدرسة كان موقعا الوطنیة) في دمش

... كانت المدرسة مدینة دمشق القدیمة حیث كنا نسكن، فلقد كان مزرعة في قلب الأهمیة

 ...حجراتهخرى من أجرة حنها كانت امتدادا طبیعیا للبیت و أي أعلى بعد خطوات من بیتنا 

ذن فالطریق الى إلى المدرسة كان طریقا فلوكلوریا  مغرقا في شامیته... إن طریقنا وبالتالي فإ

نت ...ومع غروب الشمس كنا نعود الى البیت حیث كارسة كان مثیرا للأنف واللسان معالمدا

را رئیسیا في تشكیل الثقافي الكلیة العلمیة الوطنیة لعب دو .. .أمي الملكة وكنا أغلى رعایاها

  3تي اللبنانیة أیضا ساهمت بشكل كبیر في ذلك ))وقراءا

 الأم : - 7

طي بغیر حساب كانت تعتبرني ولدها المفضل ((أما أمي فكانت ینبوع عاطفة یع

.بین .. وتخصني دون سائر أخوتي بالطیبات وتلبي مطالبي الطفولیة بلا شكوى ولا تذمر

ت أنا على أرض من النار والماء... كانت أمي مي السلفي نشأأتفكیر أبي الثائر وتفكیر 

  4مي)) أنار أبي على ماء أفضل ... وأبي نارا...وكنت ماء

نستشف منها الدافع  "نزار قباني"تمعنا السیرة الذاتیة الشعریة لشاعرنا الراحل  ذاإ و 

  یفهم من خلال الكلام ویستنتج. واضح ولكن رالثاني وهو غی
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  الرغبة في الخلود: - 8

توارد كلمة  هي البقاء والخلود فنجد هذا في "نزار قباني"كانت رغبة ودافع الشاعر 

سیف  ن((إالشاعر یرفض هذه النهایة فنجده یقول:" كثر من موضع وكانأ"الموت" في 

ما المتنبي فهو (حادث شعري) خارج سلطة أالدولة حادث تاریخي ولهذا فهو قابل للموت، 

ذا كان سیف الدولة الحمداني لا یزال یتنفس في ذاكرتنا حتى الیوم فلأن قصائد إ الموت و 

من یفسر كیمیاء  یكتب ولكنه أسوأالشاعر هي التي جعلت تنفسه ممكنا...  المتنبي فیه

ن أكون توأما أكره أأنا ... الكتابة،ویموت على دفاتره ولكنه لا یستطیع تفسیر موته الشعري

إذن  ...التوائم السیامیة في الأدبي محكوم علیها سلفا بالموت ،ي شاعرأسیامیا مع 

یرفض موتي  جیل الأربعینات من الشباب والشابات كان الطنطاوي لم یقتلني... لأن

سقوطي كان یعني سقوط ... لأن الانكشاریینسقط تحت أقدام أن أالمجاني، ویرفض 

  1تفتحت في مزهریاتهم )) أحلامه... واغتیال أول زهرة من زهرات الحریة 

 "نزار قباني"ن العناصر كلها متوفرة في كتاب أذن من خلال المطلب الأول تبین إ

  ناصر أخرى لها صلة بالنص السیرذاتي.طلب الثاني لمناقشة عممر في الوسأ

  .الصراع والصدق والحقیقة :المطلب الثاني

سأتناول في هذا المطلب قضایا الصراع والصدق والحقیقة وسأقسمه إلى الفروع 

  الآتیة:

  .الذات ىجو نالفرع الأول: الصراع و 

السیرة الذاتیة حیاة صاحبها وتقف على المؤثرات التي وجهت حیاته وتكشف  تعرض

ورة رؤیته سواء لالعامل الأبعد أثرا في تشكیل الإنسان وب عن محطات الصراع، باعتباره،

  السیرة الذاتیة قیمة حقیقیة. نحم خارجیا مما یمأكان الصراع داخلیا أ

ثارة مشاعر إن وعي الكاتب لطبیعة الصراع وقدرته على تصویره ونجاحه في إ((

المتلقي وتحفیزه على المشاركة في تلك التجربة من الأمور التي تسهم في بقاء السیرة الذاتیة 
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داخله من قلق وحیرة واضطراب نفسي وهي ما ب تیة یفرغن كاتب السیر الذاولأا... ونجاحه

ع الحیاة وحوادثها، كانت السیرة الذاتیة النافذة التي یلقي من مشاعر ولدتها صراعاته م

سر له أن یعیش حیاته یذ تإ ي تحقق لكاتبها التوافق والاتزانخلالها مابه من اختلالات فه

 ،كشف عن حیاته الباطنیة وتأمل ذاته العمیقةالالداخلیة والخارجیة والعلیا من خلال ذكریاته و 

  1ل عالما أصغر))فیها من ثراء داخلي یمث لب

فكانت  ،هذا الصراع بشكلیه الداخلي والخارجيلنا یجسد  "نزار قباني"عر الراحل اوالش

  .رته الذاتیة الشعریة متنفسا لذلكسی

(( حیث یقول: ذا تحدثنا عن الصراع الداخلي نجد الشاعر في صراع مع نفسه إ و 

لا تدري السمكة كیف تسبح والعصفور كیف  كما ...أدري كیفكتب الشعر ولا أنني إ

دي... من جل سطحلذلك لیس عندي أیه نظریة عن ذلك الزلزال الذي یركض تحت  ..یطیر.

ادي ...وأخرج من تحت رمأتلقى الزلزال مستسلما ومدهوشا ...أنالى أین یذهبإ أین یجيء و 

  2اص بي ))نه خأما یحدث ع... هذا انطباع أولي ي ولا أدري ما الذي حصلبوخرائ

مري كنت أبحث عن في السنة العاشرة من ع(( :ویتجلى الصراع الداخلي في قوله

فعني لأن أقول شیئا أو أفعل شیئا... أو ...كنت أشعر بأصوات داخلیة تددور مناسب العبه

كانت الأصوات في داخلي .. .الأشیاء هذه أتعبتني وأتعبت أهلي...شهوة كسر أكسر شیئا

على حاله؟ لماذا لا یتغیر؟ لماذا لا یغیر اسمه؟...طفولتي كانت  يءالش:لماذا یبقى تساءل

  3ملیئة بالأشیاء الغریبة ))

الصراع الداخلي مرة أخرى بحیث یقول: (( في الثانیة عشرة من عمري  تجسدوی

ستطع ذن كان الرسم نزوة ولم تإ... من أین أبدأ ؟ وكیف أبدأ ؟ ،اجتاحتني حیرة لا شبیه لها

فقررت ... ي هاجس الموسیقىنالرابعة عشرة سكن... وفي تمتص ذبذبات نفسي لوحاتي أن
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ت أوتاري وسقطت في حیرتي من ، وقطعقف الرحلة من بدایتها ورمیت آلتيو أن أ

جر الشعري ینتابني ضهذا ال ...وبعد هذه المرحلة ركبني هاجس الخطوط والأشكال1...جدید

  2أضطر للدوران حول نفسي )) كي لا ...كلما فرغت من إصدار مجموعة شعریة

نا عن الصراع الخارجي فكانت ذا تحدثإما أ، كل هذا یعكس لنا قمة الصراع الداخلي  

  " وتجسد كالتالي:قصتي مع الشعرعر في كتابه "اقد تكلم عنها الشف ةمحدد معالمه

 :الثورة على معتقدات المجتمع - 1

تضمره وضجره من تلك المعتقدات التي حرمت ما أحل لنا كان صراعه الخارجي یعكس 

جل الحب محفورة في أ: (( صورة أختي وهي تموت من "نزار قباني"االله وهو الحب فیقول 

حیث مشیت  ...نت میتتها أجمل من رابعة العدویةكا ...وجهها الملائكي أذكرلحمي لا أزال 

لى جانبي في الجنازة ویشد إفي الخامسة عشر كان الحب یمشي  ناأ... و ختيأفي جنازة 

هل  ...نه وردةمكا قبر... فوجدنا  زرعوا أختي في التراب...لم نجد ... وحینكيذراعي ویب

حب بكل كان موت أختي في سبیل الحب أحد العوامل النفسیة التي جعلتني أتوفر لشعر ال

  .ة أجمل كلماتيبطاقتي وأه

لها من مجتمع  وانتقامهاعن الحب تعویضا لما حرمت منه أختي  هل كانت كتاباتي

ن مصرع أختي العاشقة كسر شیئا أنني متأكد إ... ض الحب ویطارده بالفؤوس والبنادقیرف

  3.)) استفهامشارة إ...وأكثر من سطح بحیرة طفولتي أكثر من دائرة ..وترك علىداخلي.في 

 :بفكرة الاستعمار عاقتنلمعاش والاالثورة على الوضع السیاسي ا - 2

التي حدثت له في مسار  ةیتحدث عن هذا في صراعه الخارجي ضد المستعمر والانعطاف

، وطنه ورفض الخضوع والذل فهو یقول: (( كان غضبهم علي عظیماجل نصرة أشعره من 

حتى دموعي الحزیرانیة  ...أن أبكي على وطني 1967لأنني تجرأت بعد هزیمة حزیران 
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..ومن وطنه.یبكي على صدر حبیبته لا یحق له أن یبكي على صدر  فمن ...رفضوها

ني مقتنع بوطنیتي إه هو وطني ن شعري كلإ... أن یمارس الثورةیمارس العشق لا یحق له 

  1أعطیا الحب والثورة )) بي في تاریخ الشعر شاعران عظیمانسهذه وح

 :لثورة على الشكل الشعري المتوارثا - 3

اء حادا في الشخصیة وكنت أحس وأنا أقرأ شعر  انفصاماالقصیدة العربیة تعاني  كانت

جبه... وفي هذا وأن كل شاعر یستعیر القناع الذي یع ...النهضة أنني أحضر حفلة تنكریة

غیر بروتوكول الحفلة وأخرق نظامها وبكل أقررت بحماس الشاب أن  ...الحفل الكرنفالي

بوجهي الطبیعي وملابسي العادیة...وفي یدي أول مجموعة بساطة،دخلت القاعة المكتظة 

قال  ،طالب المشرفون على الحفلة بطردي ..تعالى الصراخ. ..قالت لي السمراء ).شعریة ( 

غیر شرعي لا یشبه أحد من شجرة واحد منهم متسلل وآخر دخل بغیر بطاقة وقال ثالث ولد 

ا یرفضون أي محددة لنظم الشعركانو عائلة... كان الداعون والمدعوون یشكلون شركة ال

) كان علینا أن نبدأ الشعریة رهاب ( الرأسمالیةإدارة وتحت عضو جدید في مجلس الإ

  العصیان والمقاومة.

...وكان اختراق القلعة ن الحجر تشبه قلاع القرون الوسطىكان الشعر العربي قلعة م

شطرنج "الخلیل حجر واحد في  كل محاولة لتحریك ..لى الكفر.إأقرب كان عملا جنونیا بل 

  2كانت خروجا على قواعد اللعبة...)) ...بن أحمد الفراهیدي"

عن التاریخ  انقطاعئا واتهموه بأنها حداثة فهما خاط "نزار قباني"هناك من فهم حداثة 

ذا كانت طائفة الحداثیین إوتبرؤ من الذات والتراث ولكن نزار رد على هذه الطائفة قائلا: ((

ثوب زفافها بالمزاد و سبحتها مادة أبي وغطاء صلاة أمي و بتبیع مكتبة جدي وع ترید أن

                                                             
 .372-370عمال النثریة الكاملة، ص نزار قباني، الأ1
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 –ذا كنت ترید أن تقطع شجرة عائلتي وتلغي ذاكرتي أو تسرق جواز سفري إ.. فلا. –العلني

  1)) ...ن كنت ترید أن تأخذ مني لون عیوني وطول قامتي وفصیلة دميإ و ... فلا

 "لا بهاه"زهرة جدیدة في بستان التراث فأ "قباني نزار"ذا كانت الحداثة لتشبیه إما إ

ن تزرع وردة غریبة اللون والرائحة في بستان الشعر فأهلا وسهلا بها أذا كانت ترید إیقول:(( 

  2ن تعلق لوحة جدیدة على حائط منزلي فیا مرحبا))أذا كانت ترید إ و 

الهویة وانتباذ التراث مكانیة التجدید من غیر نكران إالشاعر نجح في تأكید  نذإ(( 

ذن العربیة ولا تتعالى علیها ولكنها تحاول تلوینها بأنغام ذا فحداثة نزار هذه التي تلغي الأوبه

  3جدیدة هي التي بوأته هذه المنزلة))

ذلك متذمرا لما عن هذه الحداثة المفسدة المدمرة وكیف تجسدت منددا ب "نزار قباني"وتكلم

  ول:لیه الشعر العربي فهو یقألإ

 نظام الشعر: واغتیالتخریب التراث  - 1

: ((من هو المسؤول عن تلك الغوغائیة الشعریة التي تسود  الشارع الثقافي في هذا یقول

قلیة التي رات المرور... المسؤول هو هذه الأالعربي والتي حطمت مصابیح الطرقات وإشا

كثر من خمسة عشر قرن على میلاد القصیدة أللاشيء... بعداجاءت من الفراغ والعدم و 

العربیة تحاصر شرطة الحداثة بیتها وتصادر ممتلكاتها وتختم بابها بالشمع الأحمر وتأخذها 

  4لى ملجأ العجزة ))إثیاب النوم ب

  فساد اللغة والإیقاع:إ -2

الشعر الحدیث هو عملیة  في مقال عنوانه" الحداثة والاغتصاب": (( "نزار قباني"یقول

ن الفخ إلنیة تجري في الشارع العام وفي وضح النهار اغتصاب ثقافي... اغتصاب ع

                                                             
  ولید قصاب: نزار قباني وشعراء الحداثة. 1
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الخطیر الذي وقعت فیه حركة الحداثة هو اعتقادنا أن موسیقى الشعر هو نظام استعماري 

 1قدیم لا بد من الانقلاب عنه... ))

الإبداع والعطاء ولكنها تحتاج الى الید وكان نزار واثقا من قدرة اللغة العربیة على 

  الماهرة.

 :انقطاع التواصل مع الجمهور  - 3

طویلا في مقاله عن القطیعة الواقعة بین شعر الحداثة والجماهیر  "نزار قباني"تحدث

على هذا الجمهور وانصرفوا عن همومه  االشعراء وزر هذه القطیعة لأنهم تعالو  حملالعربیة و 

  2.هنجاشوا

 الغموض:  - 4

التواصل بین الشاعر الحدیث  لانعدامحد الأسباب الكبرى أهو في رأي شاعرنا و 

ذا مرت إلا إلى الناس وتخاطب مداركهم وأحاسیسهم إن تصل أن اللغة لا یمكن أوالجمهور و 

  3.عبر القنوات الصحیحة التي تشكل دلالتها

على شعراء الحداثة الهجینة والتي تعكس الحدة والألم  " نزار قباني"خذ آبعض من م ههذ

  لیه حال الشعر العربي.إل آحساسا حارا بالفجیعة على ما إوالوجع الذي یعكس 

یدي أ تالهن تغأغیورا على الشعر العربي ویخاف  "نزار قباني"لقد كان الشاعر الراحل 

 –نهم یمارسون أحساسه إكان العابثین ولذلك كان سیفا مسلطا على رقاب هؤلاء المفسدین و 

نهم بتعبیره یأكلان تمر الشعر إاغتصابا للثقافة العربیة لا یمكن اصلاحه وترمیمه  –بتعبیره 

كبر ودیوان معارضهم ومستودع الفن العریق الجمیل فن العرب الأ ویزهقون روح هذا

  4.حكمتهم
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 "نزار قباني"هذه المحطات السابقة الذكر عكست لنا الصراع في تجربة الشاعر  كل

  الشعریة والتي صرح بها في سیرته الذاتیة من كتابه " قصتي مع الشعر".

  .الفرع الثاني: الصدق والصراحة

السیرة الذاتیة الصدق والصراحة ضرورة ملحة فهما من العناصر  تبیعد التزام كا

لیه ویكسب النص قیمة تاریخیة إا وحضورها یولد ثقة بین المرسل والمرسل المهمة في بنائه

  له وثیقة یمكن الرجوع الیها.یحیواجتماعیة ومرآة تعكس حیاة صاحبها، و 

ي أصالة الكاتب في أعتبر السیرة الذاتیة خیر مظهر للتعبیر عن الصدق الفني: (( تو 

أو التقلیدیة المحفوظة، وهذا الصدق الفني  لى العباراتإلى ذات نفسه لا إتعبیره ورجوعه فیه 

حسب كل  ساس تقدم الفنون جمیعا ومنها فنون القول في كل العصور وعلىأصالة هي الأ

  1... ))دب الحدیثة المعتمد بهامذاهب الأ

لصراحة كاتب السیرة الذاتیة بالصدق التام وا التزام وهنا یطرح سؤال ما مدى قدرة

: (( والجواب على هذا التساؤل "حسان عباس"إجابة عند قول الإالمطلقة في سیرته ونجد 

تحیل، والحقیقة لى كثیرا من التدقیق، فالصدق الخالص أمر یلحق بالمسإسهل لا یحتاج 

الصدق في السیرة  ، مهما یخلص صاحبها في نقلها على حالها ولذلك كانينسبالذاتیة أمر 

  2ا ))ق، لا أمرا متحقالذاتیة محاولة

ل عرض مواقف الصدق والصراحة في السیرة الذاتیة الشعریة للشاعر الراحل وسنحاو 

لذاتي والتي تجلت معالمها في أكثر من موضع فهو یقول في كتابه السیر ا "نزار قباني"

إنني لا أحاول  رقص...أن أحب أنا بصراحة أمایلي:(( و  الشعري "" قصتي مع الشعر"

... أظلم دارنانما إ ظلم قارورة العطر... و أنني بهذا التشبیه لا أكن ثقوا ، ولرشوتكم بشبه بلیغ
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ت النار في شعلأمرة رمیت نفسي من فوق سطح المنزل لأكتشف الشعور بالسقوط... ومرة 

  1ر النار... ))ثیابي متعمدا لأعرف س

كبرى في التصادم مع التاریخ والخرافة  جد متعةأ: (( إنني منذ طفولتي ویكمل قائلا

ن إ... وراكبا حصان الفضیحة... احل حیاتي وفي كل كتاباتي متورطالقد كنت في كل مر 

 نذإالمبدأ الدیكارتي المشهور" أفكر فأنا موجود" یأخذ بالنسبة لي صیغة أخرى:"أكتب شعرا...

خطرا وصبغ سمعتي ن شعري قدمني للناس تقدیما أعترف أن أفأنا مفضوح"... وأود 

عرف طبیعة أبالأحمر الفاقع... لقد ترددت كثیرا قبل كتابة هذا الفصل" حیاتي" لأني 

صرف النظر عن كتابة أن أ... قررت یتقبل بروح ریاضیة مثل هذا البوحا وأنه لا نمجتمع

ن غیاب هذا الفص سوف أنظرا لحساسیته الشدیدة ثم تبین لي بعد طول تفكیر  لهذا الفص

ن تكون شاملة ومغطیة أفجوة واسعة في هذه السیرة الذاتیة التي أحاول بكل إخلاص یترك 

  2لكل الأحداث التي أثرت في تكویني الشعري...))

 ومسویمارس الجنس مع الم نه یرتاد الملاهيأعترف اكثر عندما أویتجلى الصدق 

أحمل كل خطایا العالم ساني لا نهایة له كأنني إنمام المومس  بوجع أشعر أ: (( كنت فیقول

أمامه كالطفل عتذر لجسدي... وأبكي أبغي  دعخرج من مخأ... كنت حین على ظهري

نني في كل علاقاتي العاطفیة أ... والذین عرفوني في قرب یعرفون عله یسامحنيلالمذنب 

كنت ملتزم مبدأ الصدق مع نفسي ومع من عرفتهن... ولیس من باب التبجح والغرور 

ن تجاربي وأبطالي وخلفیة شعري كانت عربیة مئة بالمائة... أول ملاحظة إ لو قأأن القومي 

نني قلیل الوفاء أعترف لكم هناأو ... لا أحفظ شعر غیري، ولا شعرينني أأسجلها هي 

شعر بالحاجة للتفكیر عن جریمة وهمیة لم أنني بصراحة لا إ... ي القدیمةلقصائد

  3رتكبها...))أ
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تعادة حالة واسترجاع مناخ نقي من الصعب استعادته لذلك ن روایة الشعر هي اسإ(( 

سجلها هي أالملاحظة الثانیة التي أرید أن ... و یصعب علي استدعاء زمن خرج من یدي

  1))كن واحد من الوصافي العرب.أم بذاته... لم ئاقعة كموضوع ییاب الطبغ

وتشكك في  "نزار قباني"ع عدة مستندات وشهادات تلغي الصدق عند واضمفي ونجد 

سرده الذاتي وصدقه وصراحته ویتجلى هذا حول ما ذكره عن سبب انتحار شقیقته  موضوعیة

وقد صحح هذه الروایة  ،سرتها الزواج به ووصفها بشهیدة العشقألى منع إورد السبب 

عنه مرارا بعد وفاته فقد  تیام معه" كما تحدثأكتابا عنه بعنوان "  تصدیقة قدیمة له وكتب

لى إن ما قاله نزار حول شقیقته لا یمت أحدى الفضائیات إمرة في  "لیت خوريكو "قالت 

  2.. ))علیها.حبته فضل سواهاأن الذي أالحقیقة بصلة... والسبب هو 

غیر  ا تصحیح جوانب كثیرة في سیرة نزارخذت عن نفسهأ" ولیت خوريك نأ وویبد

نا بصدد طباعة ألیها مؤخرا وزارة الثقافة في دمشق إحكایة شقیقته، فقد ذكرت في ندوة دعت 

بادلت قصة حب جمعتهما... وهي تقول: (( لیها نزار بعدأرسلهاإكتاب یتضمن ثلاثین رسالة 

مریكا ألى إي لم استطع تحمل بعض تصرفاته ولهذا هجرته وسافرت كنننزارا الحب بشغف ول

  3لامه... ))حأنني كنت فتاة أعتقد أضافت ألى الصین و إوسافر هو 

هدباء قباني ترفع هذا الاتهام والظلم بحیث تقول: (( الذین یقرؤون شعر  ابنتهونجد 

نها كذبة روجتها عنه إنه دون جوان عصره... أولى یتصورون أبي ولا سیما دواوینه الأ

أقول للناس إذ سافضحك یوما  :مازحه دائما بقولي سوفأنني كنت إصحافة الفضائح حتى 

نت أ ... كمذان الفجرأمع  وتنهضالساعة السادسة مساء  تنام يبیتوتنت نقي وعذري و أكم 
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نظیف ونظامي ومعتزل ضوضاء الحیاة الاجتماعیة فلا لیال حمراء ولا زرقاء ولا صفراء ولا 

  1من یسهرون ولا تسكع ولا من یتسكعون))

  .الفرع الثالث: الحقیقة والخیال

ن السیرة الذاتیة فن یستمد جماله من روح كاتبه وقدرته على خلقها في قالب روائي إ

ن تتصل اتصالا كبیرا بالواقع وتبتعد البعد كله عن الخیال أممتع (( والسیرة الذاتیة یجب 

ن قد عاشت الأحداث فعلا وأحست ن تكو أفشخصیة البطل والشخصیات الثانویة ینبغي 

  2))به

: (( استطیع تتجسد الحقیقة فهو یقول "لنزار قباني"لذاتیة الشعریة وهناك في السیرة ا

حفورة على خشب قاعاته، مغمض عیني وأعد مسامیر أبوابه واستعید آیات القرآن الأن أن الآ

وسلالمه  أسماك بركته واحدة... واحدة...و عد بلاطاته واحدة... واحدة... أن أن استطیع الآ

بي أغمض عیني واستعید بعد ثلاثین سنة مجلس أن أتطیع الرخامیة درجة... درجة... اس

كل خمس  مامه فنجان قهوته... وجریدته وعلى صفحات الجریدة تتساقطأفي صحن الدار و 

دقائق زهرة یاسمین بیضاء... كأنها رسالة حب قادمة من السماء على السجادة الفارسیة 

عمر بن كثلوم "الممدودة على بلاط الدار ذاكرت درسي وكتبت فروضي وحفظت قصائد 

  3...))"وزهیر والنابغة

في قوله: (( في الأربعینات فكر تتجسد وفي الوقت نفسه نجد بعض عناصر الخیال 

غییر فال شیاطین من بغداد والقاهرة ودمشق وبیروت في مهاجمة قطار الأشباح وتطأ

لماء المغلي في البالوعة ... ولا تسكب انسف القطار العجوز هینة... لم تكن عملیة اتجاهه

شاعر وهبت نا أ... في التصادم مع التاریخ والخرافة جد متعةأالشیاطین... كنت  خوفا من

... لوحش الذي استوطن كل مدینة عربیةن یقتل اأ... وظیفة الشعر ةروحي للشیاطین وللمرأ
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مشیت  .. حینأول من سكب الزیت الحارق على جلده. بنفسي،ول من غسل نفسه ألقد كنت 

لى جانبي في جنازتي ویشد إ، كان الحب یمشي نا في الخامسة عشرأختي... و أزة في جنا

ریت الغابة وخفافیشها ثلاثین عاما فلأنني ن استطعت أن أقاوم عفاإ و  ...ذراعي ویبكيعلى 

  1ر سبعة أرواح )) فیانالسمثل كنت 

عنصر الخیال فكان توظیفا جمالیا ولیس القصد منه إخراج  "نزار قباني"ف ن وظإ و 

  السیرة الذاتیة من حقیقتها.

إنسان طاهر  "نزار قباني"مما درسته في هذا المبحث وجدت  اولكن بالعكس فانطلاق  

رهف المشاعر حمل على عاتقه مسؤولیة حمایة الشعر العربي من مرقیق القلب و نقي و 

جل الدفاع عن الوطن أر قلمه وشعره من سخالزوال وحمایة تراثنا العربي من الاندثار و 

وإعلاء كلمة الحق وهو إنسان متحرر یحب الحریة والتجدید ولكن دون إلغاء ذواتنا 

  والانسلاخ عن ماضینا .

مة الصراع الذي كان یعانیه فلم الذاتیة الشعریة التي عكس لنا ق سیرته لى سردإلجأ 

ن ینقل لنا تجربته بكل صدق ألا شعره وتحرى على إیجد شیئا یثلج صدره ویطفأ ناره 

  وموضوعیة وأباح لنا عن ما بداخله بصوت صریح وعال دون خجل.

نتمیة لخارج النص وسأتابع عرض العناصر الم، تهم بالباطل وأسيء فهمهأنه شاعر أ

لكي نكشف هذا الكائن البريء بوسائله الأخرى، وهذا یكون في  "نزار قباني"السیرذاتي لكتاب 

  المبحث الثاني.
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  المبحث الثاني: العناصر المنتمیة لخارج النص السیرذاتي. 

التي تنسج  تباتالع((ت) بالنص والتي تشكل بحسب رأي (جین هي العناصر المحیطة     

النص وتسمیه وتحمیه وتدافع عنه وتمیزه عن غیره وتعین موقعه في جنسه وحث القارئ 

 ونسمیها أیضا العناصر الموجهة للنص، ولتوضیحها قسمتها الى مطالب  1على اقتنائه))

  كالآتي:جاءت 

  المطلب الأول: العنوان والمؤلف ودلالة الصور.      

  على الكتاب وسأبد بالعنوان. مدونة هذه العناصر تأتي      

  العنوان  لفرع الأول:ا             

العنوان هو البوابة الأولى التي یعبرها المتلقي نحو النص وهو المفتاح الذي یقودنا الى       

  ه.یلإتحدید موضوع الكتاب أو الاقتراب الى دائرة الجنس الذي ینتمي 

  :للعنوان أربع وظائف وهي "یتجنرار یج"وقد حدد ((      

 .تحدید هویة النص -1

 صائصه الموضوعیة أو الشكلیة.    ي وصف النص بإحدى خه الوظیفة الوصفیة: -2

 الوظیفة الدلالیة الضمنیة أو المصاحبة(الإیحائیة) -3

 2الوظیفة الاغرائیة )) -4

فعلى الرغم من أن المؤلف حر في اختیار العنوان الا أنه خاضع بطریقة أو بأخرى          

  3الى معاییر معینة في الاختبار موقعیا وتركیبا وجمالیا ودلالیا وتجاریا ))

 قصتي مع الشعر نجد العنوان" "لنزار قباني"لى السیرة الذاتیة الشعریة ذا رجعنا إإ و       

تب على الغلاف وفي أسفل الصفحة الى الیمین بلون أخضر "فالعنوان من حیث الموقع ك

الذي كتب على أقصى یسار الصفحة والكتاب  "نزار قباني"وجاء العنوان مع اسم المؤلف 
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انیة ثغلف بصورتین للشاعر الأولى والتي تحمل العنوان جاءت صورته وهو كهل والصورة ال

أي ربط القصة مركب عطفي  جاءفي الغلاف الثاني وهي صورته وهو طفل والعنوان 

لى الشخصیة المتكلمة وهو إیحیل وخصها بالشعر فقط، من العموم إلى الخصوص والعنوان 

" التي تعني أن هذه القصة له  تيقصّ هذا من خلال یاء المتكلم في " "نزار قباني"الشاعر 

  ذ ربطها بالشعر.إها صهو وحده دون غیره ویخص

ذ إلى القارئ وسهل له فهم مایحتویه كتابه إوكأن شاعرنا اختصر الطریق للعبور        

یقول له أن الصورة الموجودة في بدایة الكتاب والتي غلف بها وحملت اسمه هي عبارة عن 

قصة جمعته مع شعره أو بتعبیر آخر أن الصورتین  الموجودتین على غلاف الكتاب فهي 

حالة مباشرة إمع الشعر منذ طفولته الى كهولته، وهذه  "انينزار قب"خلاصة تجربة الشاعر 

  ذ یعتبر سیرة ذاتیة شعریة.إعلى طبیعة الكتاب وتحدید جنسه 

  تعني ما یلي:وعندما نتفحص العناوین الداخلیة للكتاب نجدها في رموزها الدلالیة 

  .مدرستي الأولى "دلالة مكانیة" -

  .شخصیة"طفولتي وأسرتي "دلالة زمانیة وعلاقات  -

  ".علاقات شخصیة"شاعر النساء  -

  .الولادة على سریر أخضر "علاقة زمانیة شخصیة " -

  ."علاقة زمانیة مكانیة وعلاقة شخصیة"هوامش على دفتر النكسة  -

  ذا لاحظناه نجده یتمیز بخاصیتین:إوالعنوان الفرعي 

لى السیرة إأي وقوعه في الدائرة الدلالیة للعنوان الرئیسي أي الانتماء  التبعیة:((خاصیة -1

 الذاتیة الشعریة للشاعر نزار.

خاصیة توضیحیة تخصیصیة:فهي تقوم بشرح العنوان الرئیسي وفك الغموض واللبس  -2

 1عنه ))  
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فالشاعر یؤكد لنا أن ما بداخل الكتاب من محتوى وما كتب علیه على الغلاف  وبهذا       

كله یخصه هو دون سواه وخاصة شعره دون غیره من محطات حیاته فهذا تصریح مباشر 

  بأنها سیرة ذاتیة شعریة وهذا یعكس مدى صحته وصراحته .

  .اسم المؤلف :الفرع الثاني          

هنا في صفحة العنوان اسم المؤلف الموجود في أعلى الصفحة الى ن أول ما یشد انتباإ      

نا عنده وذاتیته وهذا ربما یؤكد الاتهام الذي ربما دلیل على نرجسیته وتضخم الآ الیسار وهذا

لیه في الكثیر من الأحیان في كتاباته بأنه نرجیسي وهو یدافع عن نفسه بأنه لیس إوجه 

لنفس للنفس في بلادنا مكروه،نحن لا نفهم المونولوج نرجسي في كتابه ویقول: (( حدیث ا

وتظهر نرجسیته في قوله : (( ولم  1الداخلي ونعتبره نوعا من الغرور والنرجسیة ))

  2یصافحوني حین مددت لهم یدي، لأن شعري كان أشقر...ولأن عیني كانتا زرقاوین...))

لذات المتحدثة في هذا الكتاب آخر هو أن ا تأویلعلى الصفحة أوربما كان لورود الاسم في 

في  خرىالتي تتمركز حولها كل العناصر الأوالتي تمثل هنا البؤرة  "لنزار قباني"نما هي إ

  .الكتاب لذا جاء الاسم متصدرا

كبیرة فهو یمثل عتبة أولى تمهد للقارئ تعامله مع  ةفي النص السیرذاتي أهمی وللاسم      

في هذا النوع الأدبي فهو یعكس لنا  ةوله دلالته الخاص ن لم یكن یوجه هذا التعامل،إالنص 

  .بعد حقیقي للوقائع الخاصة بسیرتهعطاء إحرص المؤلف على 

على ((أن اثبات اسم المؤلف یصبح فعلا دالا أكثر عندما یتعلق  "نیتیرار جج"ویؤكد       

  3مؤلف والقارئ))للعقد المقام بین ال جزاء حینئذلسیرة الذاتیة خاصة لأنه یكون االأمر ب

لى قراءات هذا إالمتلقي یدفعه  ىثارة لدأخرى نوعا من الإكما أنه یخلف من جهة       

  ذلك بنوع من الفضول في معرفة الآخر والوقوف على مكنوناته الداخلیة .بالأثر مدفوعا 
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  .دلالة الصور على غلاف الكتاب :الفرع الثالث              

وهو  "نزار قباني"الصورة التي وجدت على الغلاف هي صورة الشاعر الراحل          

مؤلف الكتاب، وجاءت ملامحها واضحة ودقیقة وقد غطت الكتاب كله وقد ارتسمت ابتسامة 

یبوح  لأنهنه سعید ومبتهج أعلى وجهه وهي تعكس لنا فرحه وسروره ربما اختارها لیدل على 

  .عه ولأنه سیفرغ ما بداخله ویرتاحن نتقاسم همومه ملنا أسرارا من حیاته وأرادنا أ

نا موجود على أالغلاف كله ربما كان قصده الكتاب لي و  ةالصورة احتلت مساح        

الغلاف وداخل الغلاف وبین صفحات الكتاب لا أحد غیره والصورة كانت تعكس لنا عمر 

لكلي بما یفعل وما یبوح به وما یه اعالشاعر مابین الستینات وبدایة السبعینات وهي توحي و 

  یصدر عنه.

في هذا الكتاب بكل كلماته وإحساساته لأنه  هیقول يءنه المسؤول الأول عن كل شإ      

هو السید الأول والأخیر لهذا الكتاب من خلال محطة و ببساطة هو الذي یحكي ویخبر 

  عظیمة في حیاته وهي التجربة الشعریة.

هو طفل في الغلاف الثاني للكتاب وهذا معناه المسیرة ونجده وضع صورته و         

  .ته الى نهایتها وهو كهلالشعریة للشاعر من بدایتها وهي طفول

في ا نجده قد أورد صورا له ولعائلته ولهذ ،الشاعر على الصدق والصراحة صویحر        

معین، وهذا نه یربط كل مرحلة من مراحل عمره بلون أمراحل مختلفة من حیاته والملاحظة 

لا نجده یقول:((منزلنا الدمشقي"الولادة على سریر ثانعكاس لما یشعر به في تلك المرحلة، فم

أمي كانت تحب االله، الفل الدمشقي، الورد  بي صناعة الحلوة وصناعة الثورة"،أأخضر"،"

 لودان"مرحلة اللون "مصیف ب ، أسرتي التي تحترف العشق،والطفولة والسنوات الخمس

" بدأ الرسم  1939البندقیة صیف عام ""،" مرحلة النغم في الخامسة عشر"،  1930

لندن  ةالمرحلة الرمادی"المرحلة الدبلوماسیة  غباري متناثر في كل القارات "، "بالكلمات"، 

  1)) 1962سبانیا إالمرحلة الصفراء بكین، المرحلة الوردیة  "، 1952-1955
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هذا الكتاب فكل  ي مجال للتخمین في طبیعة جنسألم یترك  "نزار قباني"إذن الشاعر       

  قارئ تدل على أنه سیرة ذاتیة شعریة.

  .الإهداء :الرابع الفرع          

عتبة نصیة مهمة  ذاتيا من العناصر الموجهة للنص السیر یمثل الإهداء عنصر         

تسهل في إضاءة النص وتشیر بشكل مباشر ولا سیما في نص یمثل سیرة الكاتب الذاتیة 

  .النص ویعمل على توضیح بعض جوانبهلى داخل إذا یحیل إفهو 

ولعلي أرى هذا تواضعا هداء غیر موجود، نجد الإ "نزار قباني"وفي كتاب الشاعر         

اد أن یهدیه الى كل إنسان وقع بین یدیه هذا الكتاب بدون ذ ربما أر إمن الشاعر الراحل، 

في سیرته  ةتخصیص لا للزمن ولا للمكان، فهو إهداء مفتوح یعكس لنا النزعة الإنسانی

  .الذاتیة الشعریة

  .المقدمة والوصف واللغة :المطلب الثاني    

كان حقا ما  إذا هناك سمات تظهر في أسلوب كاتب السیرة الذاتیة والتي تعكس ما       

لى هذا في اللغة والحوار والوصف وسأتناول كل واحد على انفراد على یة ویتجیكتبه سیرة ذات

  شكل فروع: 

  .: فاتحة الكتابالفرع الأول         

 "نیتر ججرا"حد العناصر الموجه في فهم النص، وهي عند أتعد فاتحة الكتاب ((        

نها تمثل أكما  ...لیلهتحواحد من العتبات النصیة المحیطة بالنص والمسهمة في فهم النص و 

مدخلا من المداخل التي تجعل المتلقي یمسك بالخیوط الأولیة والأساسیة للعمل 

  1المفروض))

وفي كتابه "قصتي مع  "نزار قباني"وفي السیرة الذاتي الشعریة عند الشاعر الراحل        

نجد الفاتحة عبارة عن أقوال اختارها الشاعر لكتاب من جنسیات مختلفة تدور حول  الشعر"

  أثرت فیه وأنه یساندهم الرأي فیما قالوه والأقوال هي: قدموضوعات ویتبن أن شاعرنا 
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كل أدب جدید هو عدائي، العدائیة تمتزج بالأصالة وهي تقلق ما اعتاد علیه الناس  -1((

 "ونسكوأوجین "أمن أفكار 

والكاتب یشبه ذلك الحیوان البري الذي  ،سیة یسیر فوقها الكاتبر الكتابة لیست سجادة فا2- 

 ".كلما طارده الصیادون كتب أفضل" جان كوكتو

ظنا " الكاتب فلولا البحر ولولا المرأة لبقینا یتامى، فكلا هما یغطینا بالملح الذي یح -3

 "الجزائري محمد دیب

، وكل ما هو حضاري هو أنثوي" الكاتب السوداني هي أنثى "إن الحضارة في رأیي -4

 "الطیب صالح

  1)) "نسي الحاجأو كثیرا " أعند كل زیادة شاعر یتغیر العالم قلیلا  -5

ومن خلال هذه الأقوال یتضح لنا رؤیة الشاعر حول الجدید في الأدب والكتابة          

  .العالم والمرأة والحضارة وما یفعله الشاعر من تغییر في

تأثره بهذه الأقوال تعكس لنا وجهة نظره وتساهم في رفع الغموض عن تفكیره  إذن       

  .ینا لفهم ما یرید قوله في الكتابوتأخذ بأید

  .الفرع الثاني: المقدمة          

نها أذ إومن العتبات النصیة المهمة في توجیه القراءة فضلا عن العنوان، المقدمة        

الأیدیولوجیة  هقصدیة المبدع ونوایاه ومرامیمالسیمات التي تكشف عن تظم مجموعة من 

  لى فهم أشمل وأدق في النص.إالتي تمثل إشارات وموجهات أساسیة لتقود القارئ 

قد  "نزار قباني"عند تقصي المقدمة في كتاب "قصتي مع الشعر" نجد الشاعر و         

كتابه عن ه التسمیة لأنه أراد أن یضئ وصفها بالإضاءة وقد یعي كل الوعي عند وضعه هذ

  فیها، ویكشف وینیر ما غمض عنه ویمهد لما یأتي فیما بعد من كلام.

هذا الكتاب وهي كما ذكرنا سالفا  اءة صرح الشاعر عن رغبته في كتابةوفي هذه الإض      

بتشویهها  یننه أراد أن یكتب سیرته الذاتیة الشعریة بنفسه لاغیا بذلك عمل النقاد والباحثأ
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حد أ: (( أرید أن أكتب قصتي مع الشعر قبل أن یكتبها و یقولفه، وتحریفها عن حقیقتها

  1إذ لا أحد یستطیع أن یرسم وجهي أحسن مني))بیدي، غیري أرید أن أرسم وجهي 

ویكمل قائلا: (( لأني لا أرید أن أدخل غرفة العملیات وأسلم جسدي الى مباضع        

  2أظهر على المسرح بشكلي الطبیعي ووجهي الطبیعي .))الناقدین قررت أن 

وفي الإضاءة صرح الشاعر عن طبیعة كتابه وهذا لضبط القارئ وتوجیهه لنوعیة        

تفاصیل فیه كل  ، سجلتهو دفتر مذكراتيأما أنا فهذا قراءته لهذا الكتاب فهو یقول: (( 

  3ن السیرة الذاتیة ))((هذا الكتاب سیكون نوعا م... رحلتي في غابات الشعر

وأن الأدب لا علاقة له بالحظ  ،بیضأوتحدث أیضا معتبر أن الكتابة هي سلاح        

  والفجیعة.ل والمعاناة شغوالیانصیب وإنما هو آت من رحم الصبر وال

  .الحوار والسرد والوصف الفرع الثالث:           

یمثل ((نظام حیاة الفرد نفسه منذ ولادة یحتل السرد مكانة هامة في السیرة الذاتیة وهو      

حداثا أ، ویتضمن النص السردي خطابا أو  4حتى اللحظة التي یكتب فیها سیرته الذاتیة ))

یوجهها السارد (الكاتب)الى شخص آخر (المتلقي)ومن هنا یكون السرد ((خطاب السارد أو 

  5هو القارئ الحقیقي ))و خارجه و ألى من یسرد له سواء كان المتلقي داخل النص إحواره 

دبي الممیز والخاص على مائدة أولیة هي الذكریات شكیل نوعها الأوالسیرة الذاتیة في ت

نها تحول الى نوع آخر من التذكر إ((وهذه الذكریات الدقیقة عندما تودع في الأوراق ف

  6المغترب ))
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وهي ، تعقید والتركیبن عملیة التذكر في مجال الكتابة السیرذاتیة عملیة شدیدة الإ      

واصلا لكل العناصر من تني تغلغلا معتكثیفا، تإلى الداخل و تعني فیما تعنیه: (( تحویلا 

  1حیاتنا الماضیة ))

ن السیرة الذاتیة التي یكتبها الفنان والشاعر على نحو خاص، لابد أن تتمتع بمواصفات إ    

للشاعر متخصصة في عرض  دا ماكانت السیرة الذاتیةإ خاصة على المستویات كافة،و 

ن عملیة إوبالتالي ف ،لى مرحلة أكثر تخصصا وأهمیةإن ذلك ینقلها إتجربته الشعریة تحدیدا ف

على مراحلها بیقظة ووعیا لأن الحدث الذي تقوم علیه السیرة ألى إالتذكر هنا یجب أن ترتقي 

رف اجتماعي یرتبط بظبداعي خلاق إنما هو نشاط إنسانیا عاما إالذاتیة الشعریة لیس حدثا 

  2غایة في الخصوصیة والدقة والتفرد.وفني ونفسي وحضاري 

ومن المنطلقات الأساسیة في كتابة السیرة الذاتیة الشعریة هي الاعتدال في وصف        

  .وسرد خصائص وأحدث التجربة

یة ثر ن((وتأتي السیرة الذاتیة الشعریة "قصتي مع الشعر" واحدة من أهم النصوص ال      

 نه یقدم سردا ووصفا رائعیینإففضلا على سیرة التجربة التي ینطوي علیها الكتاب ف ،خطرهاأو 

  3لى الدرجة التي سیبدو فیها وكأنه قصیدة متكاملة ))إ

من خلاله استحضر الماضي  "الاسترجاع"" نجد نزار قبانيومن تقنیات السرد عند"       

ولدت،كانت الطبیعة تنفذ انقلابها على الشتاء... فنجده یقول: (( كل الذي أعرفه أنني یوم 

  ولم تكن مخیلتي الصغیرة في تلك الأعوام من الثلاثینات قادرة على وعي الأشیاء بوضوح ))

نني الآن . إبعد ثلاثین سنة مجلس أبي في صحن الدار.. عیني وأستعیدغمض أستطیع أن أ

دور في منزلي في مدرید...لابد من بأتذكر الساعات الحلوة التي كنت أقضیها مع الصدیق 

  4المفتاح في شعري )) لأنها لى الحدیث عن دار (مئذنة الشحم )إالعودة مرة أخرى 
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تحتضن ثمرها والدالیة حامل  جننار فیه قائلا: ((شجرة ال فنجده یتفنن ما عن الوصفأ       

بلدي سجاد أحمر ض وعلقتهم على قضبان النوافذ...الورد الیلف قمر أبأوالیاسمینة ولدت 

ممدود تحت أقادمك واللیلكة تمشط شعرها البنفسجي...وألوف النباتات الدمشقیة التي أتذكر 

ألوانها ولا أتذكرأسمائها...لا تزال تتسلق على أصابعي كلما أردت أن أكتب...القطط الشامیة 

لى مملكة الشمس...ضمن هذا الحزام إالنظیفة الممتلئة صحة ونضارة تصعد 

.. كان اصطدامي بالجمال ...ولدت وحبوت ونطقت كلماتي الأولى.الأخضر

حول وردة... على حضن  قطسذا سقطت أإ ذا تعثرت أتعثر بجناح حمامة و إ..كنت یومیا.قدرا

مدرستنا كانت تلتف كالأساور الذهبیة أسواق دمشق الظلیلة: سوق الحمیدیة وسوق الحریر 

،ملفوف بالورق الشفاف هي الغلاف ناعمیر زاهغوسوق النسوان...طبع في دمشق كتاب ص

  1معقودة علیه شریط أحمر...)) ،الذي تلف به علب الشوكولاطة في الأعراس

ها كونه فن إلی اعتماد ة"في كتابه وهي طریقنزار قبانيوظفها الشاعر " "الرسائل"و      

ثر كما تسهم في كشف الحقائق، ومنها ماكتبه كلى الواقع ویكسبه مصداقیة أإیقرب النص 

  :لى الرئیس " جمال عبد الناصر"إالشاعر نزار 

  سیادة الرئیس عبد الناصر (( 

 ...یكتبكل مكان نرمادا وطوقتنا الأحزان مفي هذه الأیام التي أصبحت فیها أعصابنا      

ة العربیة المتحدة لیك شاعر عربي یتعرض الیوم من قبل السلطات الرسمیة في الجمهوریإ

  2لنوع من الظلم لا مثیل له في تاریخ الظلم... 

غیره واستشهد بها لتحمل ولكما وظف الشاعر في سیرته الذاتیة الشعریة أبیاتا شعریة له      

ى مع الموقف أو هنما لتعكس حالة وتوائم شعوریا یتماإدلالة غیر التي قیلت فیها أصلا 

  ومن ذلك قول الشاعر: یتماشى مع الحال كما في النص

  الیوم.((تكلمني حبیبتي...عما فعلت 
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  قرأت قبل النوم ؟–مثلا -أي كتاب

  أین قضیت عطلة الأسبوع ؟

ذا كان الناس سیغفرون لي هذا إقال الشاعر حولها وقفت أمام هذا الكلام وتساءلت          

 ،حیرته ودهشتهلنا س ذن هذه المقاطع تعكإ1العدوان المقصور على تاریخ البلاغة العربیة 

لى نفس إن كان ینتمي إ وفي موضع آخر یعكس لنا ثورته على الحكام ومایصدر عنه حتى و 

  ن غوتإغزیة... من لا إوما أنا  :بلاد معه فهو یستشهد بقول الشاعرال

  2رشد...أن ترشد غزیة إ غویت و 

  :ومن یتحدث عن طریقة عمرو بن كلثأویقول في موضع آخر بأنه لا یستطیع     

  اتخر له الجبابر ساجدینا           بیصذا بلغ الفطام لنا إ(( 

طفال القدس أما ،أبخیر ولهم وطن وقبیلة اطفال في عصر عمرو بن كلثوم كانو لألأن ا      

  3یبحثون عن وطن... ویبحثون عن قبیلة )) زالواوحیفا ونابلس والناصرة فلا 

الركیزة الأساسیة التي تنسج من خلالها أحداث  يوه "الحوار"ما الوسیلة الأخرى هي أ    

لى الوقائع (( والكشف إالنص السردي وتفاصیله وهو البوصلة التي تقود المشاهد للتعرف 

  4عن خصائص الحدث وطبائع الشخصیات ومواقفها ودواخلها ))

بع نموها لأنه یساعد في تنتف عدیدة فمن خلاله نعي الأحداث و الحوار بوظائ عطلضوی

  .كوامنهامعین، ویظهر الحركة النفسیة الداخلیة في أعماق الشخصیة وكشف  باتجاهتطورها 

ومن أمثلة الحوار التي وظفها الشاعر في سیرته الذاتیة الشعریة الحوار الذي جرى       

ه القصیدة لى مكتبتي ذات صباح وقرأت لإدریس إحین جاء سهیل  لكنهبینه وبین صدیقه (( 

  نشرها...أ نشرها...أصرخ كطائر ینزف: 
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و تعرضها أن القصیدة من نوع العبوات الناسفة التي قد تحرق مجلاته إ: "سهیلـ"قلت ل       

بعینین حزینتین تجمعت فیهما كل أمطار الدنیا  "سهیل"لي إو المصادرة... نظر أللأغلاق 

ذا كان إالكبیر بالصدق الكبیر: ((  یها الألممتكسرة وقال بنبرة یمتزج فشجار الخریف الأوكل 

ب) اد، فلماذا تبقى ( الآخضر والیابسأحلامنا الجمیلة... وأحرق الأحزیران قد دمر كل 

  1خارج منطقة الدمار والحرائق؟... هات القصیدة...))

یقدم علیه وكان متأكدا من ما سل الشاعر واضطرابوهذا المقطع یعكس لنا خوف        

حداث التي عاشها الشاعر وهي تعكس مدى یسهم في نقل الأن هذا الحوار لاإ و  خطورته،

  صدقه وواقعیته في سیرته الذاتیة الشعریة.

  .اللغة الفرع الرابع:         

((وهي  ،ووسیلة تعبر عن مشاعر والانفعالات ،اللغة أداة التواصل والتوصیل بین الأفراد    

  2كي تثیر عند الأفراد الآخرین استجابات محددة ))ظاهرة أو حقیقة اجتماعیة تستخدم ل

الشعریة بوصفها الأساس الأول والحاسم یعتمده  "نزار قباني"((تتقدم اللغة في سیرة        

ن دینامیة لغته وقدرته الفائقة على الإیهام هي التي أفي صیاغة شخصیته الشعریة إذ 

خاصا یصل إلى  احتفاء، فهو یحتفي بالمفردة أن تخلق منه مدرسة شعریة متفردةاستطاعت 

لقدرته على اكتشاف أسرار الكلمة وثرائها وعوالمها  –إیقاعا ودلالة  –حد خلقها من جدید 

  3الداخلیة...

وللكلمات ذات الجرس  ،ونجد نزار یقول (( للكلمات الجمیلة أشیاء جمیلة تماثلها       

تعلمتها في البیت  لتي تتغلغل في مفاصل كلماتي،الوقور هویة عمق... هذه اللغة الشامیة ا

                                                             
 . 214نزار قباني قصتي مع الشعر، ص 1
الهواري أحمد إبراهیم: نقد الروایة في الأدب العربي الحدیث في مصر، عین للدراسات والبحوث الاجتماعیة الإنسانیة، دار 2

  .77، ص 1983، سنة 2المعارف القاهرة، ط
 .85الشعریة، ص محمد صابر عبید: السیرة الذاتیة 3



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:

  

64 

 

لة الذي حدثتكم عنها... كانت اللغة الفرنسیة لغتي الثانیة... إنني أدین لخلیل مردم بك المظ

  1بهذا المخزون الشعري الراقي الذي تركه على طبقات عقلي الباطني ))

یجابیا على ثراء لغته إ كسانعإن ثراء تجربة الحیاة التي عاشها الشاعر وتنوعها           

وشمولیتها فهو یقول: (( من هذا المخزون الهائل، من الخطوط والألوان والأصوات ومن 

.. ونوافذ القطارات... آلاف من الأشجار ومنادیل الفنادق.رائحة البواخر الحادة ورائحة 

ن تكو  ...المودعین... ضجر المقاهي... من سفري داخل الكتب وسفري داخل الإنسان

عندي قاموس شعري لا تنتمي مفرداته لأرض معینة أو وطن معین هذا القاموس الشعري 

حمل ألیست له جنسیة فهو لیس دمشقیا ولا مصریا ولا لبنانیا ولا فرنسیا... إنني في شعري 

  2))"دولة الإنسان"جنسیات العالم كله وأنتمي إلى دولة واحدة هي 

لشـــعریة قـــادرا علـــى أن یطـــرح نموذجـــا لغویـــا جدیـــدا فـــي الكتابـــة ا "نـــزار قبـــاني" اســـتطاع     

  وخلــــــــــــــــــــــــــــــــق نصــــــــــــــــــــــــــــــــه المتمیــــــــــــــــــــــــــــــــز الخــــــــــــــــــــــــــــــــاص.اســــــــــــــــــــــــــــــــتیعاب تجاربــــــــــــــــــــــــــــــــه 

موجـود شـكلا  "كـاننـزار قبـاني"ن الشـاعر الراحـل أوأستنتج من كل مـا سـبق فـي هـذا المبحـث 

وروحــا فــي كتابــه " قصــتي مــع الشــعر " مــن حیــث تــدوین اســمه علــى الغــلاف والعنــوان الــذي 

یعكـس ذاتیتــه مــع الشــعر أي خــص الحــدیث عــن مرحلـة هامــة مــن ســیرته الذاتیــة وهــي تجربــة 

مـن العـام إلــى الخصوصـیة وصــورته التـي كانـت تغطــي الكتـاب كلــه  هالشـعریة معناهـا انطلاقــ

ى مــن تفــي ســرد ووصــف رائعــین تغــدو نصوصــه وكأنهــا قصــائد وهــذا لا یتــأ وأســلوبه المتمیــز

  العدم بل من الثقافة الواسعة والمحیط الذي نشأ فیه.

وللحدیث عن المحیط الذي عاش فیه وتأثیره علیه سأوضحه في المبحث الثالث بعنوان       

  الفضاء السیرذاتي والمتكون من مطلبین المكان والزمان.
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  ي.ـــــــذاتر ــــــاء السیــــــــث: الفضــــــــــــحث الثالـــــــالمب

كثر عمقا من بقیة أن صلة الفضاء بالزمان والمكان في النص الحكائي تبدو إ       

ثار الأدبیة من حیث لآالمكونات السردیة فهما ((یمثلان العامل الأساسي في تحدید سیاق ا

  .1اشتملها على معنى إنساني ))

  :وسأوضح هذا على شكل مطلبین   

  .: المكانالمطلب الأول    

  ؟وما هو الفضاء السیرذاتي ؟ن السؤال الذي یتبادل للذهن هل المكان هو الفضاءإ

  .ذاتيتعریف الفضاء السیر  الفرع الأول:         

ة على نقدنا العربي عن فد) من المصطلحات الواEspaceعد مصطلح (الفضاءی

) وفي ذلك یذهب lieuطریق ( الترجمة) وهو یختلف في مفهومه عن مصطلح ( المكان 

عمق من التحدید أبعد و ألى ما هو إنه یشیر ء أهم من المكان لأن الفضاألى إسعید یقطین " 

دود ویجسد حدى المعنه یسمح لنا بالبحث عن فضاءات تتأن كان أساسیا إ الجغرافي و 

  2الفضاء )) ةلمعانقة (( التخیلي والذهن ومختلف الصور التي تتسع لها مقول

الجغرافي والفضاء یرتبط بالحالة النفسیة  بالإطار المكان مرتبط ،فهم من هذاأو 

  .والشخص ذاته الذي له علاقة بالمكان

یفضو فهو فاض  :فضا ،و المكان الواسع من الأرض والفعلهن الفضاء لغة إ 

  وفضا المكان وأفضى:إذ اتسع.

قرب أن السیرة الذاتیة من أذ إوالفضاء السیرذاتي هو قریب جدا من الفضاء الروائي 

  لى روایة السیر الذاتیة بصورة خاصة.إ لى الروایة بصورة عامة و إالأنواع الأدبیة 
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أیضا الذي  ومن هنا یمكن تبني مفهوم الفضاء الروائي مفهوما للفضاء السیرذاتي

حداث تبعا لعوامل یه الشخصیات والأشیاء متلبسة بالأالزمكاني الذي تتمظهر ف یزح((هو ال

  1" الروائي " ))أو عدة تتصل بالرؤیة الفلسفیة وبنوعیة الجنس الأدبي وبحساسیة الكاتب 

ذن فالفضاء یشتمل على المكان والزمان لاكما هما في الواقع ولكن كما یتحققان إ(( 

النص، مخلوقین ومحورین من لدن الكاتب ومساهمین في تخصیص واقع النص وفي  داخل

  2نسیج نكهته الممیزة))

ن علاقة الإنسان بالمكان علاقة جدلیة تتشكل من خلال عملیة التأثر إوبهذا ف

حد الأركان الرئیسیة التي تقوم علیها العملیة السردیة أ والتأثیر، والمكان في النص السیرذاتي

  3وشخصیة وزمنا (( فهو الشاشة المشهدیة العاكسة والمجسدة لحركته وفاعلیته ))حدثا 

أكثر  "غالب هالسا"لقد شهد المكان على الصعید الفني عدة تقسیمات وكان تقسیم 

ن نطلق علیه بالمكان أذ حدده كتجربة معاشة والذي یمكن إملائمة للنص السیر ذاتي 

بتت واقعیته في ثم أفعلي سواء بقي على ما هو علیه  ي ذلك المكان الذي له وجودأالواقعي 

  رض الواقع الذي كان له تأثیر كبیر في التكوین الشخصي.أالذاكرة بعد معایشته على 

 "قصتي مع الشعر"زار في كتابه نوعند تقصینا المكان في السیرة الذاتیة الشعریة ل

  .نجده یتنوع

  .الدائمةأماكن الإقامة  :الفرع الثاني         

هذا ، یتحدث عن البیت والدار الدمشقیة ماكن الإقامة الدائمة نجدهنه بالنسبة لأإ

(( لا بد من العودة مرة : المكان الذي ارتبط به ارتباطا وثیقا في فترة طفولته فهو یقول عنه

ن أالمفتاح الى شعره ... هل تعرفون معنى  لأنهالى الحدث عن دار " مئذنة الشحم " إأخرى 

في  ابیتنا كان تلك القارورة... والذین سكنوا دمشق وتغلغلو  ؟كن الإنسان في قارورة عطری
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ة ذراعیها من حیث لا ینتظرون... جنحاراتها وزواریبها الضیقة. یعرفون كیف تفتح لهم ال

بوابة صغیرة من الخشب تنفتح ویبدأ الإسراء على الأخضر والأحمر واللیلكي وتبدأ سیمفونیة 

الضوء والظل والرخام... هذا البیت الدمشقي الجمیل استحوذ على كل مشاعري وافقدني 

عندي  أن هنا نشان في كل الحارات...ومإلى الزقاق... كما یفعل كل الصبیشهیة الخروج 

إنني أشعر حتى الیوم بنوع من  هذا الحس "البیتوتي" الذي رافقني في كل مراحل حیاتي...

كتفاء الذاتي یجعل التسكع على أرصفة الشوارع واصطیاد الذباب في المقاهي المكتظة الإ

  1بالرجال عملا ترفضه طبیعتي ))

رطوبة التي هي بیتنا العتیق " والءيائلا: (( طفولتي قضیتها تحت "مظلة الفویكمل ق

 كان الصدیق، ،...كان هذا البیت هو نهایة حدود العالم عنديذنة الشحم"ئفي "م

على شعري تماما  بیت المظلة التي ترك بصماته واضحةوالمصیف...هذا ال،المشتى الواحة

  2كما تركت غرناطة وقرطبة واشبیلیة بصماتها على الشعر الأندلسي ))

فضاء  وادغنسبة للشاعر بحیث یرة یتبن أهمیة هذا المكان بالمن خلال هذه الفت

الشارع والمقهى  نت الدمشقي عوضه عیذ هو المصدر الأول في تكوینه فهذا البإ ذاتيسیر 

وقد لبى كل احتیاجاته ورغباته الطفولیة وترك بصمة كبیرة في تاریخ  ،والمحیط الخارجي

لى الوراء لنقل حیثیات إن الذاكرة والرجوع حیاته لا یمكن أن تمحي ولكن یتطلب القلیل م

  الشعریة . تجربتهوصفات هذا المكان الذي كان مفتاحا له في 

  .ال العامة والخاصةنتقالفرع الثالث: أماكن الا             

لى المدرسة بحیث یمر إت في الطریق المؤدي دأما أماكن الانتقال العامة فقد تجس

على السوق فهو یقول: ((كانت المدرسة على بعد خطوات من بیتنا أي أنها كانت امتدادا 

لى المدرسة كان طریقا إن طریقنا إ.. وبالتالي فحجراته.طبیعیا للبیت وحجرة أخرى من 

كان  العطارین ومملكةسوق البهارات والتوابل  شامیته...سوق البزوریة، غرقا فيفلكلوریا م
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ي ثیابي منه حتى الیوم روائح فأكثر أسواق دمشق تأثیرا في أنفي وفي نفسي ولا تزال تعبق 

نوعا من الإسراء  لمدرسة،إلى ایاب ر من سوق البزوریة في الذهاب والإالفلفل...كان المرو 

  1لى المدرسة كان مثیرا للأنف واللسان معا ))إفالطریق  نذإ... على غیمة من العطر

ن الانتقال العامة نجده یتحدث عن البحر بحكم أنه كثیر السفر وقد أثر هذا في ومن أماك

تجربته الشعریة فهو یقول: (( أعجبتني لعبة السفر وأدمنت دور البحر، حتى صارت سطوح 

 ...ت مأخوذا بلعبة السفر عشرین عاماوبقی ...ومقاعد الطائرات وطني ب سرسري...المراك

لقد  الصین... شواطئیضا على أرست مراكبي  للرحیل بثلاثة أرباع شعري... نني أدینإ

  2نساني متاعب الرحلة...أصوت البحر  كان  البحر دائما صدیقي...

نها امتداد طبیعي أورأىماكن الانتقال الخاصة فنجد المدرسة التي تعلق بها لأوبالنسبة 

: (( مدرستي الأولى هي "الكلیة العلمیة اعنهته،فقد كان لها تأثیر في تكوینه فهو یقول لبیئ

یها في السابعة من عمري وخرجت في الثامنة عشر أحمل إلدخلت  ،الوطنیة " في دمشق

موقع المدرسة كان موقعا بمنتهى الأهمیة فلقد  شهادة البكلوریا الأولى "القسم الأدبي "...

لها ترتفع مؤذن الجامع كانت مزروعة في قلب مدینة دمشق القدیمة حیث كنا نسكن ومن حو 

وحول مدرستنا كانت تلتف كالأساور  قصر الأعظم برخامه ومرمره... فالأموي وقبابه ویتأل

، القطن... كانت المدرسة على الظلیلة: سوق الحمیدیة، سوق الحریرالذهبیة أسواق دمشق 

  3بعد خطوات من بیتنا أي أنها كانت امتدادا طبیعیا للبیت...))

المرتبة الثانیة بعد البیت فكانت لا تختلف عنها من حیث علاقة الشاعر وتحتل المدرسة 

  الشعریة.ا احتیاجاته وساهمتا في تكوینه وبلورة تجربته تبهما فقد لب

ها منها الحیاة فیمحطات مر بها الشاعر كضرورة تستدع أخرى ولكنهاهناك أماكن و 

  لیها.إالمعاهد والكلیات التي درس بها والبلدان التي سافر 
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ذ أن إفهو یتحدث عن التجربة الانجلیزیة والاسبانیة وكیف أثرتا على تجربته الشعریة 

ذا طغت إ لى فضاء سیرذاتيإالبلدین انجلترا واسبانیا ولكنهما تحولتا  يد فالمكان هنا تجس

فهو یقول: (( بعد القاهرة شردت في بلاد االله كلها وتناثر  ،علیه أحاسیس الشاعر ومكنوناته

ادي على كل البحار ومن بین جمیع تجاربي الدبلوماسیة تبرز تجربتان حاسمتان في رم

تاریخي الشعري: التجربة الانجلیزیة، والتجربة الاسبانیة...لقد منحتني لندن الطمأنینة الفكریة 

الخضرة  واللانهائیةراریها المكشوفة بوأعطتني  ىوغسلت أمطارها أعشابي الشرقیة العطش

...أما التجربة الاسبانیة وفي مدرسة الحریة هذه... كان كتابي "قصائد " ریة.أول دروس الح

  1فقد كانت مرحلة الانفعال القومي والتاریخي .))

لى إوتظهر الحالة النفسیة أكثر عندما تكلم عن تجربته الصینیة أي أن المكان تحول 

طاغي على المرحلة فهو یقول: ((اللون ال "نزار قباني"فضاء سیرذاتي بالنسبة للشاعر 

ومن  ن الأصفر لون عمیق وهادئ ومتحضر...إ (الصینیة) من حیاتي هو اللون الأصفر...

... داهمني الحزن الحزنهذا الزواج بین اللون الأصفر وبین نفسي ولد طفل جمیل اسمه 

كن قد التقیت بطائر ولى في جنوب شرق آسیا كطائر نورس مبلل الجناحین ولم أللمرة الأ

وفي الصین تفتحت زهور  ..الفرح.یركض على أرض  حصاناكنت دائما  ...من قبل الحزن

وهذه الایقاعات  ...الدمعبرت حتى صارت أوراقي غابة من وب على دفاتري وكالشح

في قصیدتین من أكثر قصائدي شحوبا وهما "نهر الأحزان"و " ثلاث  حالرمادیة تسمع بوضو 

  2بطاقات من آسیا" .))

  فضاء المدینة (البلدان) لرابع:ا الفرع       

(( لكي یكون هذا الفصل عن  یقول:ویكمل الحدیث بذكر البلدان التي أثرت فیه فهو 

وطنا لي  1966الرحیل متكاملا لا بد لي من حدیث عن لبنان الذي أصبح منذ ربیع عام 

نصف  ولونه ورائحته... شكلهناء الذي احتوى شعري واعطاء لبنان كان الإف ..)).ولكلماتي 
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ابل )في الجامعة الأمریكیة في شمجدي محفور على منبر (الوست هول)و ( ال

بیروت...والنصف الآخر معلق على أشجار النخیل في بغداد ومنقوش على میاه النیلین 

خرى تحتفي بالشعر وتلوح له أطبعا هناك مدن عربیة ...الأزرق والأبیض في الخرطوم

  1لبسه وتكحل به...)) وتم...تتنفس الشعر یروت وبغداد والخرطو نادیل ولكن ببالم

وتتضح حالته النفسیة من خلال ارتباطه بهذه البلدان بحیث كانت ملاذا للشاعر 

ءاتي الشعریة في السودان ن قراإجذوته الشعریة فهو یقول: ((  لإشعالومرتعا  "نزارقباني"

وفي بغداد كنت اختنق في  ...أرض الرماد الساخن على حفلة ألعاب ناریة... ...والعراق

فلقد اشتبكت  ، ن صلتي بلبنان لیس صلة طارئةإحدیقة كلیة التربیة بحبال الحب قلت 

إلى بیروت لنقضي كان أبي یجيء بنا  بلبنان وجودیا وثقافیا وشعریا منذ طفولتي الأولى...

  2هائلة الشعریة اللبنانیة ))لى الإكنت أحس أنني أنتمي تلقائیا  ...عطلتنا الصیفیة

ذن من خلال هذه المقاطع تبین أن للمكان حضور خاص في التجربة السیریة الذاتیة إ

هو الفضاء الواسع الذي ارتبط فهو لیس المكان الجغرافي فقط بل الشعریة لنزار قباني 

  بالحالة النفسیة الشعوریة الداخلیة للشاعر.

  .هومه وطبیعته وتقنیاتهفالمطلب الثاني: الزمن، م      

وقد حظي هذا المحور  ،همیة لیس في النص السردي فحسب بل في عموم الأدبأللزمن 

لى مقولة إباهتمام كبیر من قبل النقاد والدارسین ومرد هذا الاهتمام الكبیر بالزمن یعود 

  3شكالیة زمنیة ))إلى إشكالیة الأدب القصصي عموما مردها إن أأساسیة هي 

  .مفهوم الزمن في السیرة الذاتیة الفرع الأول:         

لى إحدى الركائز الأساسیة التي تستند إللزمن فاعلیة كبیرة في النص السردي فهو 

حدى الركائز إشكالات وتداخلات إویعد الزمن بكل ماینطوي علیه من  ،العملیة السردیة
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فالماضي بوصفه البنیة الزمنیة الأساس في السیرة یقدم  الأساسیة في خلق النص السیرذاتي

باستلام هذه الحوادث على  وتقوم فعالیات التذكر... ،الحوادث المطلوبة استقدامها مجردة

  1ولیة لا یصح نقلها كما هي في كیان فعل أدبي خلاق ))أشكل مادة 

لواضح بالتسلسل هناك على الأقل سبب واحد لعدم اهتمام كتاب السیرة الذاتیة او (( 

حساس بعضهم منهم بأن هذا التسلسل في حد ذاته لا یطابق الواقع إالزمني هذا السبب هو 

فهم بینما الواقع ذا كان یطابق الواقع حقا أصبحت السیرة الذاتیة سردا متقطعا لا یإدق أبعبارة 

ي، لا یختار فلكي یبقى الكاتب على وحدة كل هذه المشاهد واستقلاله النسب ...لم یكن كذلك

لا الذكریات التي ترتبط به مباشرة ویحذف بالتالي كل التفاصیل الغریبة عنه، حتى تلك التي إ

ذن قضیة تسلسل زمني ناتج عن اختیار إكانت ماثلة للوعي عندما بعث الماضي القضیة 

  2بعینه ))

ت متتابعة لدى كاتب السیرة الذاتیة أشكالا متعددة فقد یكون مكونا من لحظا الزمنویتخذ 

یة لیست ئیة ولكن هذه الانتقائیقوم على الانتقافهو ذن إ 3أو متناثرة وأحیانا متنافرة ))

اد شبكة من العلاقات ایجلیه الكاتب من خلال إنما هناك نوع من الترابط یعمد إ عشوائیة و 

  تربط الأحداث بعضها بالبعض الآخر.

  .الفرع الثاني: الروابط الزمنیة  

بالروابط الزمنیة جملة من العلاقات التركیبیة التي تنتظم في نطاقها المقاطع  یقصد

  4السردیة المواقع الزمنیة ویتجلى هذا في الروابط الظاهرة والعمیقة ))
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  .الظاهرةالزمنیة الروابط  البند الأول:              

  .الاستعادة والتداعي والتتابعتتجسد في ثلاث مبادئ 

یقوم هذا المبدأ على استعادة الراوي في بعض الفصول عناصر من فصول  الاستعادة: - 1

استعمل هذا  "نزار قباني"، فنجد الشاعر اللاحقد لها للفصل هسبها أو لیمكتسابقة لأهمیة مای

به  ط((أنا من أمة تتنفس الشعر وتتمش :عندما تحدث عن أسرته في " الشعر قدري"حیث قال

خضر" حیث قال: ((ولدت في بیت ألى ذلك في " الولادة على سریر إیشیر و  1ه ...))وترتدی

الأسر الدمشقیة المتوسطة  نویقول في أسرتي وطفولتي ((أسرتنا م  ،من بیون دمشق القدیمة

 2الحال ...))

ویستعید الحدیث عن الدار التي ولد فیها في "دارنا الدمشقیة"وهذا لأهمیتها في  ویأتي

لى الحدیث عن إحیاته فأراد أن یعطینا وصفا عمیقا فهو یقول: ((لابد من العودة مرة أخرى 

فالاستعادة واضحة في  3..))لیه.إذنة الشحم" لأنها المفتاح الشعري والمدخل الصحیح دار "مئ

لشحم لأنه فیما سبق مر علیها العودة مرة أخرى الى الحدیث عن دار مئذنة اقوله لابد من 

  .فقط

لأولى وهي الولادة على سریر الفصول اجمع فكان غرضي بحیث  :التداعيأما  -2

،أسرتي وطفولتي،مدرستي الأولى، تحطیم الأشیاء،الأسماك تناولت موضوعا واحدا ( أخضر

 ها.عرضا) وهو طفولة الشاعر وأهم ما میز 

قفز البیت الأول من فمي كأنه سمكة حمراء تنط من أعماق  أذهلتني المفاجئة،

وللمرة الأولى وفي سن  بعد عشر دقائق قفزت الثالثة... بعد دقیقتین قفزت الثانیة... ..الماء.

إلیها في السابعة من  دخلت نمت شاعرا... ...سة عشرة وبعد رحلة طویلة عن نفسيالساد

دخلت إلیها في السابعة من  مدرستي الأولى... عمري كنت أبحث عن دور مناسب ألعبه...

                                                             
 .31-29-26- 16نزار قباني: قصتي مع الشعر، ص 1
 .26المرجع نفسه، ص2
 .31-29المرجع السابق، ص 3



  في كتاب "قصّتي مع الشعر" لنزار قبانيتجلیات السیرة الذاتیة  --- --- الفصل الأول:

  

73 

 

في بیت من   1923آذار (مارس)  21عمري وخرجت في الثامنة عشرة....یوم ولدت في 

  1بیوت دمشق القدیمة ...))

 ها بالترتیبلة الشاعر فنجده یتحدث عنفهذه المقاطع جمعها غرض واحد وهو طفو 

  مني من السابعة إلى العاشرة إلى السادسة عشر والثامنة عشرة.ز ال

 في الفصول كان على أساس التكامل لا التقابل. :التتابعأما -3

عمري اجتاحتني حیرة لا  : ((في الثانیة عشرة منهو یكمل الحدیث عن ما قاله فیقولف

... ت سنتین أو ثلاثا في قواریر اللون والصباغاتفغر شبیه لها، من أین أبدأ؟ كیف أبدأ؟... 

 2في الرابعة عشرة سكنني هاجس الموسیقى ))

ویتجسد التتابع في اللغة الثالثة والجمهور بحیث یرتكز على فكرته وهي اهتمامه 

ذا أوجد لغة ثالثة تربطه به فهو یقول: ((رفعت الكلفة بیني وبین لغة إ بالجمهور (المتلقي)

عر عندي شال ن تجلس مع الناس في المقاهي والحدائق العامة...أ(لسان العرب) وأقنعتها 

والشاعر الذي لا  ...بوالجمهور با .والشعر ید..الشاعر صوت  لى الآخرین...إهو سفر 

 3...))عالشار ما في ئانلى أحد یبقى إیتجه بشعره 

  العمیقة.الزمنیة : الروابط البند الثاني               

نا مع لكتاب وهو محور المعرفة وصراع الآهناك رابط عمیق یربط كل فصول ا

  المحیط من أجل تحقیق الذات.

  .طبیعة الزمن :الفرع الثالث     

  في هیكله الزمني: هناك زمنان أساسیان یمثلان بعدي البناء في النص الحكائي(( 

 زمن طبیعي (الخارجي، الظاهري) یمثل الخطوط العریضة التي یبنى علیها الحكائي.  - أ

 4یمثل الخیوط التي تنسج منها بنیة النص )) باطني) الزمن النفسي (داخلي،  - ب
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  .الزمن الطبیعي :البند الأول            

الزمن الذي یخضع لمقاییس موضوعیة ومعاییر خارجیة تقاس بالسنة والشهر  هو((

  1..))والنهار.والیوم والصباح والظهیرة والمساء واللیل 

 21تجسد الزمن الطبیعي في قوله:(( یوم ولدت في  "نزار قباني"وفي سیرة الشاعر 

نشرت عام  نیح وكان الربیع یستعد لفتح حقائبه الخضراء... ...1933آذار (مارس) 

ذا اضطجعت إكنت  ...1955-1952في لندن ... قصیدتي (خبز وحشیش وقمر 1954

ور كانت طی نحی وأشكالا... في سریري أرفع یدي في الظلام وأرسم في الفراغ خطوطا...

یف عام لمبحرة من بیروت الى ایطالیا في صأقدام السفینة ا رس تلحس الزبد الأبیض عنالنو 

ولدت وحبوت  ..الأخضر.ضمن نطاق هذا الحزام  ...1946مارس ففي عدد شهر  1939

لى البیت حیث كانت أمي إونطقت كلماتي الأولى... ومع مغرب الشمس كنا نعود

  2الملكة...))

والعام والتاریخ وهنا ربطه ل الربیع والصیف صفتجسد هنا الزمن من خلال ذكر ف

بن كلثوم" كانت معلقة"عمرو  إ(في قوله:  اف، ونجد أیضا الزمن التاریخي حاضر بالوص

یقاعا لغویا على سطح إذا كانت مقامات الحریري إ و  ...محطة من محطات التاریخ

القصیدة  هداها أزهاره السوداء...أاریس قد تسامحت مع بودلیر حین بذا كانت إالنحاس... 

قت ذاته العربیة ظلت حتى العشرینیات من هذا القرن تلبس العبادة الحجازیة وتشرب في الو 

وذلك یستعیر فراس... سیف أبی یستعیرهذا  الویسكي في فنادق القاهرة وبیروت...

أحادي نسانا وكان إ ن شهریار كان فنانا و إ ..وثالث یستعیر عباءة ابن الرومي...عنترة.حصان

القصیدة العربیة قد انفصلت عن شجرة العائلة وهربت نهائیا من (بیت  ...النظرة في الحب

  3)ووصایة الأجداد ))الطاعة 
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إلى  نلجأننا إنجد الشاعر یستعمل الزمن التاریخي بكثرة فهو یقول أیضا: ((

یموت العصر العباسي دخل الشعر  لأن أبا نواس كان جزءا من حانات بغداد... ..المتنبي.

ذبح تحت شجرة  لأن لوركا شعر جمیل بثینة وقیس بن الملوح... في العدمیة المطلقة...

  1..)).سبانیاإوهو یغني للحریة في الزیتون 

یستخدم الزمن الطبیعي الدیني وتجسد هذا  "نزار قباني"ومن جهة أخرى نجد الشاعر 

 الشعر نارا سماویة ولا ذبیحة مقدسة ولا خارقة من خوارق الغیب... سفي قوله: ((لی

الأدب لا علاقة ب ..).مستلهما كلمات السید المسیح (رب اغفر لهم فإنهم لا یعملون 

  2بالیانصیب والشهرة لیست مائدة ربانیة تهبط من السماء ))

على الزمن  دلذن السیرة الذاتیة الشعریة لنزار توفرت فیها القوانین الزمنیة التي تإ

  الذاكرة.ل عالطبیعي وكان هذا الاسترجاع بف

  .البند الثاني: الزمن النفسي             

ما ا نهفترات زمنیة عاشها الشاعر وعكس لنا نفسیته وحالته الشعوریة بوضوح م هناك

أذكر نني لا إ ..العسكري.قاله عن حزیران: (( حزیران الذي سأتكلم عنه حزیران النفسي لا 

كان الخامس من حزیران  حیاتي قصیدة بمثل هذا التهیج والعصبیة...كل في  كتبت أنني

الجنین المیت الذي حملناه الى المقبرة لیلا حتى لا یراه المارة...كنت دائما حصانا یركض 

وفي الصین تفتحت زهور . شب والحریة..عویصهل مغتبطا بالشمس وال على أرض الفرح...

  3حتى صارت أوراقي غابة من الدمع...)) تالشعوب على دفاتري وكبر 

عن الطبیعي ویمكن معرفته وتحدید سرعته أو بطئه من خلال  یختلف هذا الزمن

اللغة التي یعبر عن الحیاة الداخلیة للشخصیة، فالزمن مثلا یكون طویلا وقاسیا حین تكون 

ولا تشعر بمرور الزمن عندما تكون سعیدة أي أن (( البعد الزمني مرتبط  ،الشخصیة حزینة
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محل الصدارة ویفقد الزمن معناه الموضوعي  تأخذهنا بالشخصیة لا بالزمن حیث الذات 

  1ویصبح منسوجا في خیوط الحیاة النفسیة ))

  .: تقنیات الزمنالفرع الرابع        

  .ترتیب الزمن ول:البند الأ              

سح المجال أمام زمنیة توقف استرسال الحكي المتنامي وتفإزاء مفارقة ننا نكون ((إ

وبین  2محور السرد انطلاقا من النقطة التي وصلتها القصة ))یاب على نوع من الذهاب والإ

ضمنیا بوجود نوع من درجة الصفر التي  "یتجنیرار "جحركتي الاسترجاع والاستباق یسلم 

  تمون حالة توافق زمني تام بین الحكایة والقصة .

  ویمكن توضیح ذلك بالشكل التالي :

  من الحكایة              الاستباق ز  السرد= الاسترجاع                      زمن

  

  درجة الصفر                                 

 اللواحق، للاسترجاع والاستباق منها: (( الاستذكار، ةوهناك تسمیات متعدد        

  3التوقع )) السابقة، ،قالاستشرا الارتجاع الفني، الارتداد، الاستحضار والرجعة،

لاءم مع طبقة الموضوع وهو مشتق تالاستذكار والاستباق لأن الاستذكار یوهنا نستعمل      

  والذاكرة هي الركیزة الأساسیة للنص السیرالذاتي. ،من فعل التذكر

 الاستذكار:  - أ

ن الاسترجاع یؤلف نوعا من الذاكرة القصصیة التي تربط الحاضر بالماضي وتفسره إ((     

ومسارات هذه الأحداث في امتدادها أو ثه اوتعلله وتضيء جوانب مظلمة من أحد

 4انكساراتها))
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تتفاوت المقاطع الاستذكاریة من حیث المدى فهناك استذكارات بعیدة المدى تعود       

 لى الماضي القریب.إلى ماضي بعید وأخرى قریبة تعود إبالقارئ 

تبط بالجانب یر  لأنهفنجد الاستذكار ذات المدى التاریخي وهو محدد تحدیدا دقیقا        

ما وتم الإشارة إلیه ألیه سابقا ونجد أیضا الاستذكار ذات المدى الدیني، إالتاریخي وقد أشرت 

لى مرحلة طفولته وعند إالاستذكارات ذات المدى البعید فیتجسد عندما یعود بنا الشاعر 

لى ولادته حیث یقول: (( كل الذي أعرفه أنني یوم ولدت كانت الطبیعة تنفذ انقلابها ع

أما في الخارج فقد كانت حركة المقاومة ضد الانتداب الفرنسي تمد على الأریاف  الشتاء...

  1السوریة...))

لى الماضي بدقة إوهو نوع الاستذكارات المحددة بحیث یتم تحدید نقطة الرجوع        

ول فهو یق، لیه بصراحة مما یضفي على الأحداث نوعا من الواقعیة التسجیلیةإووضوح یشار 

وتنفخه...  سود الرخام حول البركة الوسطى تملأ فیها بالماء...:((أعن بیته " مئذنة الشحم"

ذا أردت إ ...ولا ماء دمشق ینتهي ...وتستمر اللعبة المائیة لیلا ونهارا... لا النوافیر تتعب

نفق خمسین عاما من عمره یستنشق أن أصنف أبي أصنفه دون تردد بین الكادحین، لأنه أ

لعبه... في أبحث عن دور مناسب أعمري كنت  العاشرة من.. في .روائح الفحم الحجري

  2الحادیة عشر من عمرنا نصبح عاشقین ))

ما الاستذكار الغیر المحدد في قوله: (( ولست أنسى أبدا ذلك الیوم الذي هدد فیه أ     

  3الصوت.)) قبح ببارودة صید مؤذنا

  ستذكار فهي من النوع القصیرة والمتوسطة.ذا تحدثنا عن سعة الاإما أ     
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  :الاستباق-ب

ن السیرة الذاتیة من أكثر الأنواع باق لا یقل حضورا عن الاستذكار لأن الاستإ        

یحكي قصة حیاته  لأنهلى الأحداث اللاحقة إالأدبیة التي تعطي لروائي فرصة في الإشارة 

  وله علم بالأحداث.

ذهب إلیها وصلت إلیها شابا أول بعثة دبلوماسیة أالاستباق نذكر:((كانت القاهرة  فمن      

  1..)).في الثانیة والعشرین من العمر وقضیة بها ثلاثة سنوات

: (( لا اته " فقالبیبونجد الاستباق باعتباره تصریحا وهو قریب المدى عندما تكلم "ح      

وقال في "أنا والدنجوانیة ": إن الدنجوانیة صفة لا ..)) أرید أن أستعرض مواهبي الدنجوانیة.

  2تنطبق علي أبدا..." ویقول أیضا: من أین یأتي الشعر؟...

  البند الثاني: تسریع الزمن.              

 الخلاصة:  - أ

قوله: (( هكذا دخلنا، معتز ورشید وصباح وهیفاء وأنا إلى الكلیة العلمیة الوطنیة  في     

وقضینا على مقاعدها أجمل أیام العمر... فأنا أیضا ضربتني دمشق بالحجارة والبندورة 

  3قصیدتي خبز وحشیش وقمر )) 1954والبیض الفاسد ...  حیث نشرت عام 

اتیة الشعریة لنزار والقصد منها هو المرور السریع وقد تجلت عملیة الخلاصة في السیرة الذ

  على فترات زمنیة طویلة وتقدیم عام للمشهد وغیرها.

  الحذف  -ب

(( هو تقنیة سردیة یشیر إلى الجزء المحذوف من النص وتؤدي هذه التقنیة دورا حاسما      

لاصة في تسریع في اقتصاد وتیرة السرد وتسریعا، فهو من الوسائل النموذجیة فضلا عن الخ
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ث إلى الأمام بأقل إشارة أو االسرد عن طریق إلغاء الزمن المیت في القصة، والقفز بالأحد

  1بدونها ))

" ملیئة بالحذف وعلاماته توالي النقاط فهو یقول: لنزار قبانيوالسیرة الذاتیة الشعریة "       

وأوزع أثاثه على ذوقي... (( كنت أرید أن یكون لي منزل شعري صغیرا أرتبه على ذوقي... 

  2وأختار ورق جدرانه على ذوقي...))

  .تعطیل الزمن البند الثالث:        

یقول طه عبد الفتاح في المشهد: (( یساعد على تصویر الشخصیة  المشهد الحواري: -أ

 3وتطویر الأحداث ویوضح جانبا من الصراع...))

((قالت لي إحداهن مرة : أنت لا الحوار الخارجي متوفر عند نزار قباني في: دونج      

  تحبني لأنك تفكر كثیرا 

  4..لا شيء أفكر كثیرا ))أحبك.أحببتها: بل أنا 

وفي المقطع التالي حوار خارجي وداخلي حیث یقول: (( كثیرا ما سألني أصدقائي:       

لتي بدأتها وأكدتها وأنا أسأل بدوري: وماذا تغیر لى متى ستستمر في عملیة الجلد العلنیة اإ

  5))غضبي.من الواقع العربي حتى یستریح 

  وهذا الحوار الداخلي یعكس لنا قلق واضطراب الشخصیة النزاریة.    

و إبطاء حركة السرد المتنامیة أ(( هي تقنیة زمنیة تعمل على إیقاف :الوقفة الوصفیة -ب

  6قصد التأمل أو شيء ما ))لى الأمام بهدف تقدیم مشهد إ
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ف الورقة قائلا: صصف یتواجد بكثرة في "قصتي مع الشعر" فنجد الشاعر مثلا یالو و         

ارة بحومرفأ مفتوح لكل ال ،فراغ بارد یبحث عمن یغطیه. (( الورقة أمامي جسد لا أعرفه..

معمله في زقاق  لینا منإكان یعود  :ولكل صیادي اللؤلؤ...وفي هذا المقطع یصف لنا والده

ني أتذكر وجه أبي إ المزاریب الشتائیة كأنه سفینة مثقوبة و  میاه(معاویة) كل مساء تحت 

  1المطلي بهباب الفحم وثیابه الملطخة بالبقع والحروق ))

على وتصعد  ..تصعد.ونجد الوصف عندما تحث عن داره الدمشقیة " الأدراج الرخامیة      

؟ والسمك الأحمر ولا أحد یسألها ماذا تفعل جع على كیفها...م تهاجر وتر ئوالحما كیفها...

صحن الدار هي كل  ل في...ولا أحد یسأله إلى أین...؟ وعشرون صفیحة فیسبح على كیفه

  2ثروة أمي...))

ومن النتائج التي یمكن أن نسجلها في هذا الفصل بأن الشاعر الراحل في سیرته         

طرق والوسائل التي تدعم بأنه هو صاحب الكتاب والراوي الذاتیة الشعریة استخدم كل ال

وأن الأحداث التي رواها قد عاشها فعلا وقد حفرت في ذاكرته  ،والشخصیة الرئیسیة

وقد اعتمد على تنشیط ذاكرته لاستعادة كل هذا والبوح به  ،وساهمت في بلورة تجربته السفریة

  .استخدم الأسلوب التفسیري التصویري

و ما هو الشيء ألفن السیرة  "نزار قباني"والسؤال الجدیر بالطرح هنا ما هي إضافات      

تي مع الشعر" لفن في كتابه السیري الذاتي الشعري "قصّ  "نزار قباني"الجدید الذي أتى به 

  السیرة.

  وهذا ما سأحاول الإجابة عنه في الفصل الثاني.
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  تمهید:

هو عنوان الكتاب التاسع والعشرین  "قصتي مع الشعر"نستنتج من خلال ما نقدم أن 

الرقص  الكتاب:ویتضمن هذا  النثریة،ضمن سلسلة أعماله  "نزار قباني"من سلسلة كتب 

  ... ومواضیع أخرى.اللغة الثالثةتحطیم الأشیاء،بالكلمات، 

 ،في هذا الكتاب صیاغة قصته مع الشعر بنفسه قبل أن یكتبها غیره "قبانينزار "أراد 

ویكشف ستائرها قبل أن یفعل النقاد ذلك، فهو یعد نفسه بنفسه كما أراد أن یعبر عن نفسه 

الوحید القادر على ذلك، هذا الكتاب هو بمثابة دفتر مذكرات سجل فیه نزار رحلته في 

الذاتیة والشعر في داخل الذات ومخاطبتها بصدق  غابات الشعر وهو نوع من السیرة

  وشفافیة.

ن أنا ، الآوبعد ما تناولت هذا الكتاب وبحثت عن مقومات النص السیرذاتي فیه

  استنتاج الإضافات التي حملها الكتاب في طیاته لفن السیرة.و بصدد إخراج 

  وهذا مجسد في المبحث الأول الذي أنا بصدد دراسته الآن.
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  واللون.واللغةالمبحث الأول:الإضافة للسیرة الذاتیة 

إن هذه الإضافات تم استنتاجها بعد تحلیل ودراسة هذا الكتاب السیري الذاتي الشعري 

  النزاري، ویتم توضیحها في المطلبین التالیین، وسأبدأ بالمطلب الأول.

  المطلب الأول: الإبداع السیرذاتي واللغوي واللوني.        

  حه في الفروع الآتیة:وسأوض

  الفرع الأول: النموذج الجدید للسیرة الذاتیة.              

إن الدقة والانضباط والوعي التام هي من المستلزمات الأولى التي یجب إن یتصف ((

 ،بها كاتب السیرة الذاتیة، كي یستطیع النجاح في إنتاج سیرة تنتمي إلى هذا الشكل الأدبي

ن بنیة السیرة إن یتمتع بها كاتب السیرة الذاتیة، فأوفضلا عن هذه الصفات التي یجب 

یة والموضوعیة التي تؤسس شكلها نن ترتكز على شبكة من العناصر الفأالذاتیة یجب 

ن تقدم حقائق هامة لها قیمتها في تاریخ أالأدبي، وفي مقدمة ذلك یتوجب على السیرة الذاتیة 

ن یكون الأسلوب أن یكون واضحا ومرسوما بدقة، و أبنائها الفني یجب  نأالإنسان: كما 

ن تحدد الغایة الأساس تحدیدا علمیا أالذي تكتب فیه السیرة ذا صیاغة أدبیة محكمة، و 

ر الحقائق وروایتها روایة یم المعاناة الخاصة في تذكدرصینا ویجب أن یصاحب كل ذلك تق

هارة بحیث لا تسمح بخلق فجوات تخلخل الكیان العام ن ترتب الأحداث والأفكار بمأفنیة، و 

  1))لبنیة السیرة.

ونفهم من هذا القول بأن كاتب السیرة الذاتیة لا یكتبها إلا عند وصوله مرحلة النضج 

  العقلي "الفكري" ویعي تماما خصوصیة هذا الجنس الأدبي.

لقد شغلني (( :عریةویقول الناقد محمد صابر عید في مقدمة كتابه السیرة الذاتیة الش

 حفلأ وكانت السیرة الذاتیة في مقدمة ما كنت فن السیرة واستهوتني أنماطه منذ زمن بعید...

 به من أنماط السیر الأخرى، غیر أن السیرة الذاتیة كانت أكثر قربا إلى نفسي مما عداها:
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وأنا أتابع من جهة أخرى التطورات الكبرى التي  –ولفت انتباهي في السنوات الأخیرة 

مجموعة  –حصلت في القصیدة العربیة الحدیثة بعد ثورة الحداثة الشعریة نهایة الأربعینیات 

  لا بأس بها 

من السیر التي كتبها شعراء الحداثة وقد كرست على نحو كلي للحدیث عن التجربة 

صرا، وإذا ما اتسعت لتشمل جوانب حیویة أخرى في حیاة الشاعر فإنها لا تتسع الشعریة ح

ن البؤرة السیریة تتمركز حول حیاة أإلا لخدمة تجربة شعریة من قریب أو بعید... بمعنى 

الشاعر بوصفها تجربة أو مجموعة تجارب ویمكن حصر هذه السیر التي ینطبق علیها 

  الذي وضعناه عنوانا لهذه القراءة لأربع تجارب هي:مصطلح "السیرة الذاتیة الشعریة" 

(حیاتي في الشعر) للشاعر صلاح عبد الصبور،( تجربتي الشعریة) للشاعر عبد الوهاب 

البیاتي، و( قصتي مع الشعر) لنزار قباني، و( كشف عن أسرار القصیدة ) للشاعر حمید 

  1))سعید.

هو من بین المجموعة التي  "قبانينزار "ومن خلال هذا القول یتبین إن الشاعر 

  درسها الناقد. 

لیها سابقا، إ شرتأهي سیرة ذاتیة شعریة وقد  "لنزار قباني"" تي مع الشعرقصّ " نإذ

ها خصإلى فن السیرة الذاتیة وهو الذي  هضافأفرز نوعا جدید و أوبذلك الشاعر الراحل 

  شعریة.تهالبتجرب

قراءتنا تلك التجارب التي كتبها شعراء  ویكمل الناقد قوله موضحا:(( واستثنینا من

آخرون من شعراء الحداثة ولم یكن الهم المركزي لها التجربة الشعریة وإنما كان جزئا منها 

وهي تطرح تجارب أخرى في الحیاة أكثر منها في الشعر مثل( رماد الدرویش ) للشاعر 

  2))حسب الشیخ جعفر...( الصخرة والهادیة ) للشاعرة فدوى طوقان...
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عن الذات أمر ینطوي على الكثیر من المخاطر المتعلقة بطریقة  ة(( إن الكتاب

إذ لیس ثمة في أي بلد من بلدان العالم ما هو  ،الاستجابة لدى المتلقي وأسالیبها ونوایاها

عن عملنا قیل  ىبالرضفإذا اعترفنا  ،خطر من حدیث المرء عن نفسه وعن أعمالهأأبشع و 

ننا نتصنع إوإذ تحدثنا بتواضع عنه قال فینا ذوو العقول المختلفة عنا أننا مغرورون، 

  1التواضع))

عندما كتب سیرته الذاتیة كان یعي خطورة ما أقدم علیه وأعتبر السیرة  "ونزار قباني"

السیرة الذاتیة  ((:أشبه بستارة تنفتح على شعر الشاعر وتضيء الكثیر من عتمته فهو یقول

التي یكتبها الشاعر خلال حیاته عن تجربته الشعریة هي أهم الكتابات على الإطلاق... 

لأنها تضيء خافیة المسرح وتكشف عن شؤونه الحیاتیة والثقافیة الصغیرة التي لا یعرفها 

مر نا الكبار كالمتنبي وأبي تمام والشریف الرضي والعباس بن الأحنف وعءن شعراأولو  ،حدأ

  2سیرهم الذاتیة لانفتحت أمام الدارسین العرب آفاق مذهلة من المعرفة)) ابن أبي ربیعة كتبو 

وهو یكتب سیرته الذاتیة یعي تماما أهمیة هذا الجنس الأدبي، بوصفه فنا أدبیا 

یرته الذاتیة الشعریة ینطوي على جرأة وأهمیة وخطورة في الوقت عینه، فهو یقول في س

هذا الكتاب سیكون نوعا من السیرة الذاتیة، والسیرة إن ((: "مع الشعر  ي" قصتالموسومة بـ

  3الذاتیة تكاد تكون مجهولة في تاریخ أدبنا))

السیرة الذاتیة الشعریة على أهمیة نقدیة یلغي  انطواءنه في الوقت نفسه یقرر أغیر 

ري... أرید أن كتب قصتي مع الشعر قبل أن یكتبها غیأعمل النقاد فیها فیقول:(( أرید أن 

ي النقاد ویفصلوني على هواهم، قبل أن نصلستائر عن نفسي بنفسي، قبل أن یقكشف اأ

  4یخترعوني من جدید))
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ن یوظف كل أحداث سیرته ووقائعها في سبیل تكریس أ"نزار قباني"(( لقد حاول 

شعر ولا شيء غیر الشعر، وكان هذا الجل أذ كل شيء عنده من إمفهومه الخاص للشعر، 

الإخلاص لفنه الشعري بعیدا عن المبالغة في كشف خططه وفرض ما یرى مسبقا على 

وضروراتها  التجربةمستقبل نصه الشعري، فالشكل والأسالیب الفنیة عنده تختارها حساسیة 

ولا  ،القصیدةني ر لى أین ستجإعرف أن أكتب أستطیع حین أنا لا أ: (( ذ یقولإ1الشعریة))

... تحت كل كلمة یختبئ لغم، ووراء كل فاصلة ینتظرنا معها حجم المفاجئات التي تنتظرني

نفسها تسحبنا في بعض الأحیان ورائها، كما تسحب الخیول جرافات  واللغةمجهول جدید، 

  2الثلج ))

تدال ن السیرة الذاتیة الشعریة لها منطلقات أساسیة وهي الاعأذا أمعنت النظر نجد إ و 

صدق ما أذا اعتدلت كانت إفي الوصف وسرد خصائص وأحداث التجربة لأن (( السیرة 

یكتب عن رجل وأكثر انطباعا على حیاته، لأنها لیست مجال تخمین وافتراض ولكنا مجال 

  3تحقیق وتثبت))

نزار "وبعد هذا العرض نستشف التجدید الأول والإضافة التي جاء بها الشاعر الراحل 

حداث نموذج جدید للسیرة الذاتیة وهو یخص إ" وهو قصتي مع الشعري كتابه "ف "قباني

  . ةة الشعریّ السیرة الذاتیّ التجربة الشعریة فقط وبهذا یتولد عندنا مصطلح 

  سیرته الذاتیة الشعریة؟ "نزار قباني"والسؤال هنا یطرح نفسه كیف كتب 

  .یوضح في الفرع الثانيما وهو 

  .سحر اللغة وبراعة الإیهام اللغة الفریدة... الفرع الثاني:       

الشعریة بوصفها الأساس الأول والحاسم الذي  "نزار قباني"((تتقدم اللغة في سیرة 

ن دینامیة لغته وقدرتها الفائقة على الإیهام هي إیعتمده في صیاغة شخصیته الشعریة، إذ 
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ن تخلق منه مدرسة شعریة متفردة، فهو یحتفي بالمفردة احتفاء خاصا یصل أالتي استطاعت 

أسرار الكلمة وثرائها  اكتشافلقدرته على  –إیقاعا ودلالة  –لى حد خلقها من جدید إ

ن للكلمات الجمیلة أشیاء جمیلة تماثلها، وللكلمات ذات الجرس أفي ((  1وعوالمها الداخلیة))

دائما انجاز لغة شعریة خاصة -كما یؤكد هو -ن انجاز نزارلذلك فا 2الوقور هویة عمق))

(( هذه اللغة الشامیة التي فهو یقول: ودینامیة تكونت لدیه ونمت بذورها من الجذور الأولى 

  3تتغلغل في مفاصل كلمات، تعلمتها في البیت المظلة التي حدثتكم عنها))

ء وحدهم في تطویر اللغة (( وهذا نابع عنده من المسؤولیة التي ینهض بها الشعرا

وفتحها على آفاق جدیدة، فالشعر هو رحلة داخل عوالم اللغة لاكتشاف طاقاتها وقدراتها 

  4المكبوتة واطلاقها في محیط التعامل الخارجي لإثراء دلالاتها وتطویرها وتوسیع مادیتها))

(( والشاعر الذي لا یدخل كل یوم في  قائلا: الإبداع مغامرة "نزار قباني"ویرى 

مغامرة جدیدة مع اللغة التي یكتب بها، یسجن نفسه في دائرة من الطباشور تضیق علیه یوم 

  5بعد یوم حتى تقتله))

ناتج من ثراء تجربة الحیاة التي عاشها فهو  "نزار قباني"ن هذا النوع والثراء في لغة إ

: (( من هذا المخزون الهائل من الخطوط، الألوان، الأصوات، ومن رائحة عنها یقول

البواخر الحادة ورائحة الفنادق... ونوافذ القطارات... من ضجر المقاهي... ومن سفر داخل 

حمل جنیات أ.. إنني في شعري شعري.الكتب وسفري داخل الإنسان تكون عندي قاموس 

  6هي دولة الإنسان ))العالم كلها... وانتمي لدولة واحدة 
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وهو یحاول هنا التأكید على عالمیة لغته وقدرتها على الاستجابة للعاطفة البشریة 

  خارج إطار الحدود والفواصل المكانیة والزمانیة.

نها سلسلة من المغامرات والكشف عن أوالملاحظ في سیرة الشاعر الذاتیة الشعریة 

  حثا عن الجدید.عوالم اللغة الشعریة وطاقاتها الإیهامیة ب

سلیل مدرسة تركز في عمق شدید على أناقة  "نزار قباني"ن أا یمكنني أن أقول ذوبه

فهي لغة أنیقة من غذاء الناس وجوعهم من هوائهم الذي یتنفسون من  ،اللغة وتجاوز الألفاظ

وهي مدرسة صعبة جدا لأنه عرف كیف یخلق من الصعوبة  ،مهادي آلامهم وضجیج آمالهم

التقلید، والبساطة التي لا ع الامتداد، خلق البساطة العظیمة البساطة التي تعز على سهلا رائ

لى سطحیة فجة، البساطة العمیقة التي لا تأتي لمبدع شاهق تلك إنصاف المواهب أتقود 

  البساطة التي أضحت المستحیلة في عصر بالغ التعقید.

قصتي مع الشعر  –" نزار الذاتیة الشعریة والسؤال الذي یطرح هنا هل كانت " سیرة

م أأراد فیها نزار الكشف عن طاقاته الكبیرة في هذا المجال  "نزار قباني"كتابا في سیرة لغة  –

  كتابا في لغة السیرة سردا ووصفا؟ والجواب یكون كالتالي:

  سیرة اللغة أم لغة السیرة ؟ -

من بین شعراء الحداثة العربیة بأنه یمتلك لغة نثریة  "نزار قباني"یكاد ینفرد الشاعر 

فیها الكثیر من الشعر، لغة ساحرة رشیقة تستثمر معطیات الفنون البلاغیة أحدث وأجمل 

  .استثمار

فني حقیقي لشعره،وتأتي سیرته الذاتیة الشعریة "  قد أسهم نثره هذا في تأسیس إسنادو 

ضلا على سیرة التجربة التي فریة وأخطرها فقصتي مع الشعر " واحد من أهم نصوصه النث

فیها وكأنه قصیدة  تبدوانه یقدم سردا ووصفا رائعین إلى الدرجة التي إینطوي علیها الكتاب ف

  متكاملة .  
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ن احتفاء نزار بالفن النثري لم یكن اعتباطیا وإنما كان متأتیا عن وعي جاد بأهمیته إ

ن كتابة النثر أن قلت أا الصدد(( وقد سبق لي وخطورته بالنسبة للشاعر، وهو یقول في هذ

هي فضیحة الشاعر، إیمانا منه بأن الكثیر من الشعراء حین یمارسون كتابة النثر فأنهم 

  1یكشفون عن قدرات فنیة متواضعة تخیب آمال الكثیر فیهم))

ید بطرحته سابقا فالإجابة  تكون علیه من طرف الناقد محمد صابر عالذي والسؤال 

شك في أن نزار على الرغم من نجاحه في الأمرین معا فهو أبهذا الشأن ((لا  :قولفهو ی

ن یحقق توافقا وانسجاما ظاهرین أیمتلك أسلوبا فذا في تقدیم تجربته الشعریة، فقد استطاع 

لى السرد إ وهو یقترب في الكثیر من الأحیان من السرد الحكائي –بین قوة سرده وإشراقه 

لغة السیرة عن سحرها  تتنازلوشكل التجربة وطبیعة المعلومة التي یقدمها ولا  -القصصي

وإشراقها وقدراتها الإیهامیة حتى في المواضع التي تحتاج إلى تحلیل وتعلیل في بعض 

  2مراحل السیرة))

ص یرق "نزار قبانيأن "هي التي یمكن أن نلاحظها في هذا الكتاب والظاهرة الأخرى 

  ما السر في هذا؟فبالألوان، 

  ".لنزار قباني"لون والحالة النفسیة الالفرع الثالث: 

  .البند الأول: تعریف اللون               

ن علماء ألا إإن تعریف المفاهیم والمسلمات في الغالب من الأمور الحرجة والدقیقة، 

والأدبیة إلا وكان  اللغویةن یفید الدراسات أاللغة والمعجمین لم یتركوا في اللغة ما یمكن 

  ثر فیها.ألجهودهم 

                                                             
 .95محمد صابر عبید: السیرة الذاتیة الشعریة،  ص1
 .95محمد صابر عبید: السیرة الذاتیة الشعریة ، ص2
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ور) في لسان العرب اللون ((لون:اللون:هیئة كالسواد والحمرة، ولونته ظعرف(ابن منف

فتلون، ولون كل شيء:ما فصل بینه وبین غیره، والجمع ألوان، والألوان:الضروب 

  1حد))واللون:النوع، وفلان متلون أي لا یثبت على خلق وا

اللون اصطلاحا في الموسوعات الحدیثة، ففیه تفصیل في ضوء تطور  ماأ

العلم:((خاصة ضوئیة تعتمد على طول الموجة ویتوقف اللون الظاهري لجسم ما على طول 

  2موجة الضوء الذي یعكسه))

متعددة فلا بد من الاستعانة بنظام التصنیف والتبویب إلى ألوان ((وبما أن الألوان 

قسم الألوان على ستة أقسام هي الأسود والأبیض والأحمر تتنوب عن ذكر غیرها، فرئیسیة 

  3والأخضر والأصفر والأزرق وذلك لكون هذه الألوان البؤریة في المعجم العربي))

تواكب الحیاة العربیة في بیئاتها  ،إن دلالات الألوان في العربیة عمیقة الجذور

ذ تمثل الألوان ملحما جمالیا في إعبر تاریخها الطویل، المختلفة وتسایر متطلباتها الحضریة 

ن نصوص الشعر ألا إالشعر العربي منذ القدیم، ورغم افتقار الصحراء العربیة للألوان 

العربي القدیم جاءت حافلة بالدلالات اللونیة، ربما كان ذلك تعویضا عن جذب الواقع وجفاف 

  4ان))الصحراء لذا عني العربي عنایة فائقة بالألو 

ومما یدل على اهتمام الكتاب بالألوان وطبیعتها، والبحث عن انعكاساتها عبر العصور، 

ن المؤرخین أولوها جزءا من عنایتهم كالمسعود صاحب كتاب (مروج الذهب) فهو كما أ

تشیر الدراسات من أول المهتمین بهذا النوع من الدراسة وجاء كتابه یحتوي على ثلاثة نواح 

  هي:

                                                             
 .416، ص 1988ابن منظور: معجم لسان العرب، تحقیق یوسف خیاط، ندیم مرعشلي، دار لسان العرب، بیروت1
نزار قباني، أحمد عبد االله محمد حمدان، رسالة ماجستیر اشراف یحیى جبر، خلیل عودة، كلیة دلالات الالوان في شعر 2

 .26، ص 2008الدراسات العلیة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین 
 .27المرجع نفسه، ص3
  .29المرجع السابق، ص 4
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 ول للون دراسة صرفیة اشتقاقیة.الجذر الأ - 1

 مدلول اللون والزمن. - 2

 اللون.في تأثیر المكان  - 3

  1هذا الحد، بل حاول الربط بین الحالة النفسیة واللون))ولم یكتف المسعودي ب

  وسأذكر هنا بعض الألوان ومعانیها عند العرب.

أما  بیض ید بیضاءأالت العرب: كلام ق((فمثلا "الأبیض" یعني الطهر والنقاء ف

والأحمر یدل  ،الأسود یدل على الخیانة والخطیئة، الشر والإجرام، رمز الموت والفناء والحزن

عندهم على المشقة والشدة والخطر واشتعال الحروب ومن دلالته على الشیطان، وعلى 

  2الغوایة والشهوة الجنسیة))

بعث والأخضر أكثر ما جاء الأخضر في الأدب الشعبي مرتبطا بالخصب الذي ی

وبالجمال المستمد من جمال الطبیعة وبالشباب الذي توحي به خضرة النبات على التفاؤل، 

ما الأزرق لم یتحدد مدلوله عند العرب بل تداخل مع الألوان الأخرى أض الرطب... غال

  3كالأبیض والأخضر))

و غیرهما على حیاتنا، فهي أو الحزن أة جمالیة تضفي الحیاة صبغوتمثل الألوان 

فحسب، بل لها  أحاسیسناختلافها وتفاوتها لا تمثل ناحیة جمالیة تعبر عن حالتنا واستثارة با

الألوان لأغراض ومهمات مختلفة غیر  توظفأغراض أخرى تفي بها من نواحي عدة فقد 

عنصر الجمال حیث لها بما تحمله من إشارات ورموز وقع قوي على النفوس، نفوسنا نحن 

 طوعوان الأطباء إفس مدى تأثیر الألوان في البشر وفي نفسیتهم (( كد علم النأالبشر وقد 

                                                             
 .31دلالات الالوان في شعر نزار قباني، أحمد عبد االله محمد حمدان، ص 1
 .203-202-69، ص 1997،  2مختار عمر أحمد: اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزیع، مصر ط2
 .218المرجع نفسه، ص 3
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یل الشخصیة وعلماء النفس یستخدمون اختبارات الألوان لتحل ،الألوان لأغراض علاجیة

  1النفسیة من خلال الألوان)) ویقومون بعلاج بعض الاضطرابات

في باب السیرة  " والذي أدرجناه"قصتي مع الشعر"نزار قباني"وعند قراءتي لكتاب 

الذاتیة الشعریة لفت انتباهي استعمال الشاعر نزار مجموعة معینة من الألوان فتساءلت ما 

  السر في ذلك؟

  .اللون والحالة النفسیة لنزار :البند الثاني                

للون وتوظیفه في أشعاره وكتابه لم یكن عبثا بل كانت له  "نزار قباني"ن استخدام إ

وهو  ،لى طفولته لوجدناه نشأ في بیت یعج بالألوان والأزهار والروائحإبدایات، ولو رجعنا 

الورد  توزیع الغرف والمساحات وعج به أصصناقة أالبیت الدمشقي الذي تجسدت فیه 

سري حمیم أالنظر بألوانها وبما یمثله بجو  والزهر والأشجار التي تعطر الجو بأریجها وتمتع

یقوم على الألفة والمحبة، وهذا ما أكده قباني حیث قال: (( قدم لي البیت الدمشقي الاكتفاء 

  2))ن الأخضر المتفشي في كلي شعري...الذاتي هذا البیت أعطاني اللو 

من في وصف هذا البیت الدمشقي قائلا: (( بوابة صغیرة  "نزار قباني"ویسهب 

ویبدأ الإسراء على الأخضر والأحمر واللیلك وتبدأ سیمفونیة الضوء والظل  ،الخشب تنفتح

بیض... أوالرخام... شجرة النارنج تحتضن ثمرها والدالیة حامل والیاسمین ولدت ألفا قمر 

تمشط شعرها البنفسجي...ضمن  واللیلكة ،حمر ممدود  تحت أقدامكأالورد البلدي سجاد 

  3نطاق هذا الحزام الأخضر... ولدت وحبوت ونطقت كلماتي الأولى...)) 

والعامل الثاني هو التجربتان المهمتان في حیاته "طفولته " كان لهما أثر بین صورة 

  والموسیقى.تعبیره ولغته وهما تجربتا الرسم 

                                                             
 .147ص مختار عمر أحمد: اللغة واللون، 1
 .691ص  ،1986، 1دب القدیم،دار الجیل بیروت، طدب العربي، الأنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأح2
 .33-32مع الشعر، صنزار قباني:قصتي 3
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لوحاتي أن تمتص ذبذبات نفسي فهو یقول: ((إذا فقد كان الرسم نزوة ولم تستطع 

واستمر البلبال یحفزني من الداخل كنت أشعر أن اللون لا صوت له وأنه طفل جمیل ولكنه 

  1أخرس ))

ذا كانت تجربتا الرسم والموسیقى قد فشلتا وانتهتا إ (( و  یقول:ویِكد تأثیرهما علیه فهو 

  2لعبتا بعد ذلك دورا أساسیا في تكویني الفني وفي تشكیل لغتي الشعریة )) فإنهابالخیبة 

ن موهبتي الرسم والموسیقى اللتین توقفتا أو فشلتا لم تظهر آثارهما بشكل إوهكذا ف

مباشر عبر لوحات فنیة أو مقطوعات موسیقیة قد حفرتا أثریهما عمیقا في نتاج نزار الأدبي 

ه كافة على نحو أكثر تركیبا وامتع جمالا وأغنى إیحاء وأشف شعره ونثره وظهرتا في أعماق

دلالة وأبعد أثر وقد تمثل ذلك في حقول كتابته الشعریة والنثریة بالصور والألوان والخطوط 

  والظلال .

باقي الألوان التي وظفها ثم  تي مع الشعر " لاستخراجوأعود هنا الى كتابه " قصّ 

اللون الأخضر الذي  دخلال تحدثنا عن البیت الدمشقي نج ومن ،أربطها بالحالة النفسیة له

یعكس لنا حالته النفسیة المتمیزة بالهدوء والاستقرار والطمأنینة، فكان قانعا وراضیا بهذا 

  الوسط الذي عاش وولد فیه وكان سببا في نموه العقلي .

موضع  وفيوالأمل، فالأخضر هنا دل على الحیاة والعطاء والخیر والسلم والهدوء 

آخر یذكر اللون الأخضر في قوله: (( وهكذا فتح ( قالت لي السمراء ) الضوء الأخضر 

  3حیث كانت الحریة بانتظارهم )) ...أمام ألوف من الشبان والشابات لیعبروا الرصیف الثاني

ا أیضا تتسم نونفسیة القباني ه الخطر،فالأخضر یدل على الأمان وتخطي مرحلة 

  .الاضطراب والخوفبالهدوء بعد 

                                                             
 .61- 60 ص ،قصتي مع الشعر نزار قباني:1
  .62، صنفسه المرجع2
 .92ص  المرجع سابق،3
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.. وأحرق .ذا كان حزیران قد دمر كل أحلامنا الجمیلةإویقول عن حزیران: (( 

  1)خارج منطقة الدمار والحرائق )) الآدابفلماذا تبقى (  ،الأخضر والیابس

فاستعمال الأخضر هنا تعكس لنا حالة الغضب والحزن والتذمر والیأس والإحباط لما 

  شيء.قضي على كل ذ إفعله حزیران في نفسیته 

تي مع الشعر " كتب باللون الأخضر وهذا یدل على شعور ونجد عنوان الكتاب "قصّ 

بالارتیاح واتساع في الأفق والأمان عندما قرر أن یبوح لنا بأسراره وخبایا عالمه  "نزار قباني"

یة المرتبة الأولى في الكتاب وهذا الارتباط بالطبیعة السور  احتلذن الأخضر الداخلي، إ

  لى نفسه.إالخلابة ولما تمیزه من خصائص كانت قریبة 

ني أتذكر وجه إویأتي اللون المستخدم بعد الأخضر هو اللون الأزرق فهو یقول: (( 

ق، كلما قرأت كلام من یتهموني و بي المطلي بهبهاب الفحم وثیابه الملطخة بالبقع والحر أ

لى الطبقة المرفهة والسلالات ذات الدم الأزرق... أي طبقة... وأي إبالبورجوازیة والانتماء 

  2دم أزرق... هذا الذي یتحدثون عنه ؟ ))

ذا كان اللون الأزرق یدل على الراحة والأحلام فهنا نزار استخدمه وهو في حالة إ و 

علاقة به لأنه كان من أسرة دمشقیة  ةغضب شدید فهو یتنكر بهذا اللون وینفي وجود أی

  بة تكسب رزقها بالشرف والاستقامة والخوف من االله.طی

الأصفر بحیث یقول: (( اللون الطاغي على ( المرحلة  ، اللونویلي هذا اللون

الأصفر لون عمیق وهادئ ومتحضر ومن  .. إنالأصفر.الصینیة ) من حیاتي هو اللون 

هذا الزواج بین اللون الأصفر وبین نفسي...ولد طفل جمیل اسمه الحزن... داهمني الحزن 

قد التقیت بطائر  نفي جنوب شرقي آسیا، كطائر نورس مبلل الجناحین، ولم أك الأولى،للمرة 

كنت  وسریري...ي ویشاركني حجرت أجفاني،الحزن من قبل، ولا سمحت له أن یعشش فوق 

                                                             
 .214، صقصتي مع الشعر نزار قباني:1
 .30ص ،نفسه المرجع2
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وفي والحریة، ویصهل مغتبطا بالشمس والعشب  ..الفرح.دائما حصانا یركض على أرض 

  1الصین تفتحت زهور الشحوب على دفاتري، وكبرت حتى صارت أوراقي غابة من الدمع ))

  هذا اللون دلالة واضحة على نفسیة نزار الشاحبة الحزینة الذابلة الملیئة بالدموع.ل  

الأحمر عندما تحدث في فصل الأسماك قائلا: (( طرت فرحا  لونالوقد ذكر 

..ویكمل: حتى صارت ذاكرتنا .... والأزرق... والذهبي... في فميالأحمر.باختلاج السمك 

  2الشعریة في نهایة العام بستانا یموج بالأخضر والاصفر والأحمر...))

والاضطراب بحیث نجد الشاعر مضطربا  ه الأول الأحمر یدل الخوف والقلقففي قول

ر في تلك المرحلة اعن قول الشي ما یفعل لأعندما بدأ یلفظ الشعر الأول مرة وارتبك ولم یع

حس بخطورة الوضع مما افقده توازنه وسیطرته على ذاته ومن جهة أالسهل فهو  رلیس بالأم

قط السمك المرتعش ؟ ، كیف الت ل: (( ما عدت أعرف ما أفعفهو یقول ،أخرى فكان فرحا

أخرجت  السفینة،أین أضعه ؟ ماذا أطعمه لیبقى حیا... نزلت بسرعة إلى حجرتي في 

  3دفترا...ووضعت فیه كل السمك الذي جمعته)) 

(( حین كانت طیور النورس تلحس الزبد فیقول عنه:  الأبیضوهنا یأتي اللون 

  ،.. كنت أقف وحدي في مقدمتهالى ایطالیا.إالأبیض عن أقدام السفینة المجرة من بیروت 

  4أدمدم الكلمة الأولى من أول بیت شعر نظمته في حیاتي ))

الأبیض یدل على الأمان فحالته كانت مستقرة وهادئة لتواجده في مكان أشعره بذلك 

  ى الصفاء على حیاته.غوهیأ له المجال لنظم الأبیات الأولى من شعره، فط

                                                             
 .113قصتي مع الشعر، ص نزار قباني:1
 .63 -45المرجع نفسه ص2
 .63ص المرجع السابق،3
  .62ص  ،المرجع نفسه4



  إضافات "نزار قباني" لفن السیرة من خلال كتابه "قصّتي مع الشعر" - ---الفصل الثاني:

 

96 

 

الأبیض فیقول: (( إنني لم أكتب عن القمر لأنه دلالة على اللون للویوظف القمر 

.. ولكنني كتبت عنه كقطعة دیكور جمیلة في حضرة العشق، وزهرة الغاردینیا البیضاء .قمر

  1لم تكن تعنیني إلا لأنها تستوطن شعر حبیبتي))

عر هنا حالة فرح وهیام وعشق وحب بحیث أحب هذا اللون لأنه االحالة النفسیة للش

  ه والجو الرومانسي معها.یذكره بحبیبت

 المادیة،ونجد توارد اللون "الرمادي" في هذا الكتاب فهو یقول: (( وهذه الإیقاعات 

تسمع بوضوح في قصیدتین من أكثر قصائدي شحوبا وهما ( نهر الأحزان) و ( ثلاثة 

.. وأمطار تشرین وغیومه لم تكن لتستدعي انتباهي إلا لأنها تشكل ).بطاقات من آسیا 

  ویصف الفترة التي قضاها في لندن بالمرحلة الرمادیة.2یة رمادیة اللون لمواعیدي ))خلف

الصراع النفسي فهنا یعكس لنا قمة  ، واللون الرمادي هو مزیج بین الأبیض والأسود

"، فحیاته ملهاة ممزوجة بمأساة فذكر اللون الأبیض دلیل على  نزار قبانيالذي كان یعانیه "

ت حیاته، فالأسود هو رمز الحزن والألم والموت ورمز الخوف من الصفاء وفجأة تحول

  المجهول والمیل إلى التكتم.

ویسمى مرحلة الطفولة بالورد وحیاته في اسبانیا بالمرحلة الوردیة إذن اللون الوردي 

  .للشاعر حاضر أیضا، فهو یعكس لنا الحالة النفسیة الهادئة والفرحة والزاهیة والمشرقة

مزاجي المشاعر والهوى متقلب  "نزار قباني"من خلال هذا العرض یمكن القول أن 

العواطف، واستخدم في ذلك اللون وسیلة لتبلیغ ما یشعر به وما یختلجه فرأیته في سیرته 

ن عواطفه ثائرة على الدوام لا مع الشعر " یتقلب بین الألوان لأ الذاتیة الشعریة " قصتي

  قرار.تعرف الثبات أو الاست
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وهو بهذا قد استخدم اللون كوسیلة لنقل مشاعره مع مراحل تجربته الشعریة فهو كان 

واستخدمه في المكان المناسب وفي لون، ذكیا جدا، إذ عرف ماهیة الألوان ووظیفة كل 

  الحالة النفسیة الملائمة.

وفي هذا البحث نخلص إلى ثلاثة نقاط رئیسیة أضافها نزار لفن السیرة من خلال 

الشكل الجدید للسیرة الذاتیة " الشعریة "، واللغة الرائعة : "كتابه السیرذاتي الشعري وهي

  الموحیة، واستخدام اللون للكشف عن أسرار الذات وهذا كله لخدمة السیرة الذاتیة.

  والمبحث الثاني سأواصل عرض الإضافات ولكنها من نوع آخر.
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  .ین الواقع والخیالب"قبانينزار "المبحث الثاني: نزعة 

تي تبین لي أن في ثنایا الكتاب " قصّ  "لنزار قباني"الشعریة الذاتیة بعد قراءتي للسیرة 

  " عدة نزعات اتسم بها الشاعر. رمع الشع

  كتابه؟ النزاعات وكیف تجسدت في فیا ترى ماهي أهم هذه

  التنوع في النزاعات. ول:المطلب الأ          

" شخصیة قلقة مضطربة متوترة ولا تحب نزار قباني"في المبحث السابق أن  لاحظت

رقصه بالألوان التي جسدت حالته النفسیة، والملاحظة في الاستقرار والثبات ورأیت هذا 

عة الشاعر أو لدوافع أخرى ؟ هذا ما یتنوع النزاعات فهل السبب كان في طبهي الأخرى 

 ةه الذاتیبدأ بالنزعة الإنسانیة وكیف تجسدت في سیرتأالتالیة وس عسأتكلم عنه في الفرو 

  الشعریة " قصتي مع الشعر ".

  .نسانیة: النزعة الإ الفرع الأول               

یعد من أكبر الحداثیین العرب في هذا العصر، لقد امتلك هذا الرجل  "نزار قباني"ن إ

مقدرة كبیرة على تطویر اللغة وكان في الوقت نفسه ذا حدس قوي في قراءة أفكار الناس 

سباب الكبرى لانعدام التواصل بین ، ویرى أن الغموض أحد الأفئدتهمأاف غلى شإوالنفاذ 

لى الناس وتخاطب مداركهم إلا یمكن أن تصل  الأدیب "الشاعر" والجمهور وأن اللغة

  الصحیحة التي تشكل دلالاتها. القنواتذا مرت عبر إلا إحاسیسهم أو 

نسانیة في كتابه " اهتمامه بالمتلقي " وحمل على كاهله مسؤولیة أبرز ملامح الإومن 

ي، قیب والمتللى هذا المتلقي "الجمهور" فقد رأى أن هناك فجوة وقطیعة بین الأدالرسالةإتبلیغ 

قلیات كتبه "الأتمقال عنوانه الحداثة والأقلیات الشعریة: ((هذا الشعر الذي  فيفهو یقول 

لى أي شریحة اجتماعیة إ الشعریة"في العالم العربي، ماذا یرید أن یقول ؟ ومع من یتكلم ؟ و 

  یتوجه بخطابه ؟
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كان شعر الأكثریة نما إن تاریخ الشعر العربي منذ العصر الجاهلي حتى یومنا هذا إ

ي زماننا هذا فقد الشعر وظیفته الرسمیة كناطق باسم الشعب العربي، فقد ف ماأ ...الساحقة

..وفقد سلطته كحاكم مطلق على وجدان الأمة... أزمة الشاعر العربي الساحقة.شعبیته 

في قارة، والناس یقفون في قارة ثاني وبینهما  فث أنه أضاع عنوان الجمهور فهو یقالحدی

لیهم ؟ لأنهم إ بحار من التعالي وعقد العظمة، لماذا یعید موزع البرید قصائد أكثر شعارئنا

  1نسوا عنوان الشعب أو تناسوه...)) 

في سیرته الذاتیة الشعریة والتي تعكس لنا النزعة  "نزار قباني" هاة التي اعتمدوالوسیل

  .تحدید وتنشیط القارئاللا  إستراتیجیةاعتماده أسلوب أو سب رأیي الإنسانیة ح

"قصتي مع الشعر" غنیا بمواقع اللاتحدید، مما یوصف  "نزار قباني((لقد جاء "كتاب" 

ن العمل الأدبي الناجح واضحا غایة أبالنص المفتوح فنیا احتكاما لرأي " أیزر" فیقول: (( 

عناصره لأن ذلك یفقد القارئ أهمیته، فما یمنحنا الوضوح في الطریقة التي یعرض بها 

  2فرصة تصور الأشیاء هو الواقع الجزء الغیر مكتوب في النص .))

ات الحذف وألفاظ متكررة فكثرت وهذا ما نجده في كتابه من علامات الاستفهام وعلام

جابة لإ، مما یجد نفسه هو یبحث عن الة التي یطرحها تجعل المتلقي في حیرة من أمرهالأسئ

لأنه أراد أن یشاركه هذا المتلقي همومه ومآسیه ویحس به لأنه  "نزار قباني"وهذا هو غرض 

  نسان مثله .إ

في كتابه وحتى في  یةونفس الشيء بالنسبة إلى الحذف الذي بات ظاهرة أسلوب

  بالمتلقي.س لنا اهتمامه عكأشعاره وهذا كله ی
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ذلك الزلزال الذي یركض تحت سطح  نجده یقول: (( لذلك لیس عندي أیة نظریة عنف

وقادتني تساؤلاتي ... لى أین یذهب؟...ولكن أین یسكن الشعر؟إ و  جلدي، ومن أین یجيء...

لى تنازلات أخرى: لماذا تكون البساطة عدوانا على التاریخ بل لماذا تكون طفولة القصیدة إ

لأصوات في داخلي كانت ا سببا من أسباب إدانتها ؟هل تتعارض الطفولة مع البلاغة...

تتساءل لماذا یبقى الشيء على حاله ؟ لماذا لا یتغیر حجمه ؟ لماذا لا یغیر اسمه ؟ لماذا 

  1))والشجرة مستقیمة والطاولات بأربعة أرجل ؟ یبقى المقعد قاعدا...

ل الدائم ینشط القارئ ویجعله یشاركه الوجدان ومن أمثلة ؤ اسهذه الطریقة في الت

 لغة ماء ونار... فهي لغة عشق وثورة معا... سبانیة حیاد...اللغة الإ : لیس فيالحذف نذكر

((2  

 بسبب ضعف موهبتي "التمثیلیة"... (( لقد خسرت كثیرا من النساء... :ویقول

وتمثیل  وطلاء عواطفي بألف لون ولون... ي المستمر ارتداء ملابس المهرجین...فضور 

  3..)).دور أنا غیر مقتنع به أساس

 ...واقفا ...لا أزال واقفا ...التكرار فقد تجلى في قوله: (( ولكنني بعد ثلاثین عاما أما

  4))...واقفا

(( أنا شاعر یود  منها: نسانیتهإبراز إ بالمتلقي و  باهتمامهرات صرح فیها عبیوهناك ت

 والجمهور باب... الشعر ید... ومع بشر حقیقیین... ...أن یلعب لعبته في الهواء الطلق

شعراء كثیرون لا یزالون نائمین  لى أحد، یبقى نائما في الشارع...إشاعر الذي لا یتجه وال

وبدلا من أن تكون ثقافة  في الشارع لأنهم لا یحفظون التمیمة التي تفتح مغارة (علي بابا)...

ن إ ...لجمهوربوابها لأأصبحت قلعة حجریة لا تفتح  الشاعر وسیلة للتفاهم والاقتراب...
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حوا افر  الخیط بین شعراء الكلمات المتقاطعة والجمهور ملأهم بمركبات النقص، انقطاع

ن العلة لیست فیهم بل في الجمهور أو  یتهمون هذا الجمهور بالغباء، والسطحیة والمراهقة...

((1  

(( هذا الحب  فیقول:ویقول في موضع آخر أن سبب كره الناس له اهتمامه بالمتلقي 

..فكلما اتسعت قاعدتي الشعریة...زاد كتفي.بیني وبین جمهوري صار صلبا ثقیلا على 

  2ة.))آة بین الشاعر وجمهوره هي نفس العلاقة بین الوجه والمر قخصومي، واعتقد أن العلا

نزار "نسانیة لأنه لو لم یكن ة الجمهور الذي عكس لنا نزعته الإویؤكد لنا قیم

ل على و الجمهور بأهذا المتلقي  ه مزة لایهمكتب بلغة غامضة ومر لوجدناه ینساني "إقباني

، قد تكون غامضة ن سلطة الجمهور، كسلطة االلهإ((ولى فیقول:العكس كان یهمه بالدرجة الأ

كیدة وحقیقیة تدخل في رحمتما من تشاء: وتطرد من رحمتها أولكنها سلطة  وغیر مرئیة...

جموعة من الغرائز والنزوات والانفعالات، كما یزعم المنفیون م من تشاء... ولیس الجمهور،

ین أرض المطر... و أین أعن جنة الناس، ولكنه "بوصلة" بمنتهى الذكاء والحساسیة، تعرف 

  3))رض السراب، صوت جمهوري علمني التسامح والغفران...أ

  نذكر منها:كثر من موضع أومما یدل ویعكس لنا انسانیته توارد الكلمة في كتابه في 

: وهي دولة نتمي لدولة واحدةأحمل جنسیات العالم كله... و أإنني في شعري  ((

كبر جریمة أن أنا اعتقد أنني لا أبرئ نفسي من جریمة الحب، على العكس إنسان، الإ

نساني،ولم نسمع أن شجرة إعر اقرار شذن فالإ.. .عشقییرتكبها إنسان ما... هي أن لا 

ول شعرا لأنه لو لم یفعل نسان یقالإ أو بلبلا نشر دیوان شعر... ...صفصاف كتبت قصیدة

مسامات تتنفس من  ن للنفس البشریة كما للجلد البشري،. إفیضاناته الداخلیة..ب لاختنق

نسان على التخلص من المسامات النفسیة التي تساعد الإ خلالها والشعر هو مجموعة
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" في سیرته الذاتیة الشعریة  نزار قباني" انفجارات أذكاره ومشاعره وملاحظتي أن الشاعر

ن اللغة الثالثة " تحاول أن تجعل القاموس في خدمة إنسانیته في ایجاد لغة ثلاثة :" إتجلت 

  1ثت عنها ...))دلى هذه (اللغة الثالثة ) التي تحإن لغتي الشعریة تنتمي إ الحیاة والانسان...

لنزار "" قصتي مع الشعرالذاتیة الشعریة "ضافة الأخرى التي حملتها السیرة إذن الإ

نسان ویكتب إنسانیة بحیث تجلت في الشاعر كون هو لفن السیرة هي النزعة الإ "قباني

  الثاني.آخر وكتابته ستبقى خالدة وسأكشف عن رومانسیة وكیف تجلت في الفرع  لإنسان

  .النزعة الرومانسیة الفرع الثاني:              

في سیرته الذاتیة الشعریة في علاقته بالمكان وتعامله  "نزار قباني"تجلت رومانسیة 

معه (( بحیث طرحت هذه الأخیرة معالم المكان بوصفه عنصرا حاسما من عناصر تجربته 

ویبدو أن نزار كان على وعي تام   ،الشعریة وهو یدین للمكان بجزء كبیر من شاعریته

صیدة، وهذا الاهتمام الشعري یشعر به المكان بخطورة المكان في تشكیل الفضاء الشعري للق

حیانا لأن المكان الذي أسطرته ألى إینقله من الحدود الكامنة المجردة الى انفتاح یصل به 

  2بداعیة جدیدة .))إلى مناخ فني منفتح على آفاق إنحبه وتنقله بسبب ذلك 

كونة ماكنه المأ لىإعن التجربة یعود دائما وبحنین واضح  ن نزار في حدیثه السیريّ إ

عال فتیل الجمال والفن فلابد عنده أبدا من العودة مرة إشعلت فعلها في فالمؤسسة، تلك التي 

لیه إلى شعري، والمدخل الصحیح إلى الحدیث عن "مئذنة الشحم" لأنها المفتاح إأخرى 

  3طارها ))إغیر مكتملة ومنتزعة من  ةوبغیر الحدیث عن هذه الدار تبقى الصور 
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نسان في قارورة عطر ؟ بیتنا كان تلك ((هل تعرفون معنى أن یسكن الإ :قائلا ویكمل

نني بهذا التشبیه لا أظلم قارورة إنني لا أحاول رشوتكم بتشبیه بلیغ، ولكن ثقوا إ القارورة،

  1لم دارنا ))ظنما أإ و  العطر...

قامة إسیر ذاتي وقد تنوعت من أماكن  تحدث عن المكان عندما یصبح فضاء وقد

  واقعیة.وكانت  نتقالوا

ویضیف الناقد محمد صابر عبید في حدیثه عن المكان السیر ذاتي النزاري وأنا 

حساس الاستثنائي بنكهة المكان وسحره وأثره الحاسم في ره الرأي: (( لا بد لمثل هذا الإأشاط

لى إمعان النظر النقدي بحرص وعمق ودقة إلى إصیاغة شكل التجربة، ومن أن یؤدي 

عند دراسته وتحلیله، لأن أماكنه الشعریة بحد ذاتها  "نزار قباني"مات المكان في نص منظو 

تمتلك سیرها الخاصة وحكایاتها وأساطیرها، وأشكالها الملونة التي لا تكف عن نداء ذاكرة 

عر المتوقدة وحلمه الناشط بمعاینة هذا العالم المكاني الذي یختزن في داخله عوالم االش

  شعریة جمة ))

وكان  كانت الأرض هي الأخرى في حالة ولادة... فیقول في كتابه ((یوم ولدت...

ووضعتا في  الأرض وأمي حملتا في وقت واحد... الربیع یستعد لفتح حقائبه الخضراء...

وتطلب  قلابها على الشتاء...نوقت واحد كل الذي أعرفه أنني یوم ولدت كانت الطبیعة تنفذ ا

  2على روتین الأرض )) لأزهار والعصافیر أن تؤیدها في انقلاب...من الحقول والحشائش وا

ذ حاول نزار أن یمد إ "مقتصرة على البیت وحده، (( ولم تكن سیره المكان "النزاري

لى شكله الشعري القادر إذلك خارج حدود المیدانیة للبیت،لینقله بذلك من صورته الواقعیة 

رثه إن نزار فتح المكان الشعري لیستوعب لك فإوبذ ،إلى فضاء لا حدود لهعلى الانطلاق 

  3المكاني كاملا ))

                                                             
 .89 ص ،محمد صابر عبید: السیرة الذاتیة الشعریة1
 .90ص الشعر،نزار قباني في قصتي مع 2
 .90 ص ،محمد صابر عبید: السیرة الذاتیة الشعریة3
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فتحدث نزار عن مدرسته قائلا: ((كانت المدرسة على بعد خطوات من بیتنا أي أنها 

لى المدرسة كان إن طریقنا إكانت امتدادا طبیعیا للبیت،وحجرة أخرى من حجراته، وبالتالي ف

  1طریقا فلكلوریا مغرقا في شامیته ))

بذلك في سرده السیر  وبما أن المكان لم یكن تقلیدیا كما عادل نزار "الشاعر"أن یقنعنا

ن ذلك یعني أن مناخ هذا المكان كان متاحا شعریا أصلا أو أنه مهیأ إف((،ذاتي الشعري

مثل نزار فهو  2))لاكتساب هذه الصفة الشعریة عندما یقدر له فنا یفهم لغة المكان وتحولاته

ذا إ ذا تعثرت أتعثر بجناح حمامة... و إن اصطدامي بالمكان قدرا یومیا ،؟ كنت یقول: (( كا

  3سقطت أسقط في حضن وردة )) 

تحتضن ثمرها، والدالیة حامل والیاسمینة ولدت ألف قمر أبیض وعلقتهم  نجار نشجرة ال

  4لا عندنا ))إلا تصطاف  ووأسراب السنون على قضبان النوافذ...

إلى حد عشقه عند نزار والواضحة في تعامله مع المكان وكان لهذه الرومانسیة 

یمان بالقدرة على التقاط ایحاءاته وظلاله الشعریة تأثیرها العمیق في صیاغة شخصیة والإ

افة هیضا وهو الرومانسیة تعكس هنا ر أالمكان في السیرة الذاتیة الشعریة النزاریة وفي شعره 

  حسه ورقة شعوره .

  أما النزعة الثالثة فتجسدت في واقعیة فكیف كانت في سیرته الذاتیة الشعریة ؟  

  .الفرع الثالث: النزعة الواقعیة             

أعانت ظروف ما بعد الحرب العالمیة الثانیة في العالم العربي على أحداث تغییر في 

لى نوع إر بحاجتها هم تلك الظروف إحساس الجماهیأالخط الفكري الذي یسیر فیه الأدب، و 

.. كان طبیعیا أن ینفر الجیل الجدید من الشعراء والكتاب من الانكبات على .جدید من الحیاة

                                                             
 .41ص قصتي مع الشعر، نزار قباني:1
 90الذاتیة الشعریة ص ً محمد صابر عبید: السیرة 2
 .33الشعر، صقصتي مع  نزار قباني:3
  .32، صالمرجع نفسه4
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دانیة ولم یقنعهم التجدید الجزئي الذي أحدثه جیة والتغني بالعواطف الفردیة الو القضایا الذات

شعر العربي لم یعد وقد آمنوا بأن ال ،الرومانسیون في بناء القصیدة العربیة وفي مضمونها

لى التخلي عن إقادرا على تقدیم مضمون جدید مع ارتباطه بالطرق التقلیدیة في الواقعیة 

الأدبي محلها كما  قومانسي وإحلال الموضوعیة في الخلت لب الاتجاه الر نالذاتیة التي كا

تحاربهم لى ملاحظة صور الأشیاء الخارجیة عن نطاق الذات واختیار مادة إدعت الشعراء 

من مشكلات عصرهم الاجتماعیة وهذه بعض التأثیرات التي أدخلها الواقعیة على الأدب 

  العربي:

  .أهم السمات الفنیة للأدب الواقعي العربي البند الأول:               

بعد لى الحیاة العامة حولهم یصورون هموم الناس ومشكلاتهم وتطلعاتهم إاتجه الشعراء  - 1

رة الرومانسیة علیهم وقد اتجه اهتمام الشعراء الواقعیین بالطبقات تخلصوا من سیط أن

 1الدنیا یصورون مشكلاتها ))

 الحدیث عن المدینة والتذمر من أحوالها. - 2

 من الرمز. علیها في نو إشارة صص التراث العربیة القدیمة أو الإذكر بعض ق - 3

فیعتمدون على التعبیر عن لى استخدام الأسلوب الدراسي إبعض الشعراء الواقعیین  أیلج - 4

المواقف الشعوریة بلغة تقوم على الحركة التصوریة وقد یستخدمون الحوار من خلال 

وضاع أقامة حوار تاریخي معهم حول إ استدعاء بعض الشخصیات التاریخیة و 

 2الحاضر))

 العربي مكانا خاصا في شعر الاتجاه الواقعي. قضایا الوطنتشغل  - 5

 .خوانهم العرب في محنهم المتعددةإمع  تضامن الشعراء الواقعیین - 6

 السخریة من بعض المظاهر الدینیة والسیاسیة في العالم العربي . - 7

                                                             
 .201ص  ،1992، 1ط دار الجیل بیروت، ،1جي محمد عبدالمنعم : دراسات في الأدب العربي الحدیث ،ج اخف1
بیروت  العربیة،مركز دراسات الوحدة  الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ضراء سلمى:خال  يجیوس2

 .91ص ،2001،
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  هذه باختصار سمات الأدب الواقعي العربي .

  " قصتي مع الشعر"وسأحاول استخرج سماته من السیرة الذاتیة الشعریة لنزار قباني 

  في "قصتي مع الشعر"ملامح الواقعیة  البند الثاني:              

  ظهرت عدة ملامح للواقعیة في السیرة الذاتیة الشعریة النزاریة ومنها :

  .الابتعاد عن الخیال وتصویر مشكلات الناس -1

عد عن الخیال فنجده تبقعیا یفي عرض سیرته الذاتیة الشعریة وا "نزار قباني"كان 

واقعي ومما یعكس ذلك حدیثه عن كهولته بأسلوب جد  إلىیسرد لنا وقائع حیاته من طفولته 

لمت بهم وكانت لهذه أمعه ذلك الوقت اذ یتكلم عن نكسة المشكلات التي اعترضت مجت

بأعلى صوته وهو  خاللواء وعبر نیابة عن مجتمعه وصر ل حمعلیه ف اشدید االوقعة تأثیر 

  ه في حزیران .ر صوت الشعب المقهور المغلوب على أم

یعترف بأنه زعزع كیانه في حزیران وعندما كان واقعیا وعبر وقال عن  "فنزار قباني"

ماینبغي أن یقوله اتهموه بالخیانة والفسق فهو یقول في "هوامش  على دفتر النكسة " یكاد 

قیل عن " هوامش على دفتر النكسة "فهو معروف  ن جمیع ماستعید الآأأن من المستحیل 

نه یمكن تلخیص عناصرها الأساسیة بالنقاط ألا إحینها لدى كل من تابع وقائع المعركة في 

  التالیة: 

 ..والمرأة.أنا شاعر وهبت روحي للشیطان  - 1

 ول عن هزیمة حزیران بما كتبته ونشرته خلال عشرین عاما.أنا المسؤول الأ - 2

 .متي، وأرقص فوق جراحهاأأعذب ...أنا في "هوامش على دفتر النكسة " سادي - 3

 الهمم وأقتل الأمل وبالتالي فأنا عمیل أخدم بكلامي مصلحة العدو. أنا أثبط - 4

-كشاعر ثوري–أنا لست وطنیا، ولكنني أركب موجة الوطنیة وولادتي بعد حزیران  - 5

 ولادة غیر طبیعیة .
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شعر كل هذه النعوت والأوصاف والإدانات لم ترمني على الأرض،بل على العكس،كنت أ

تطیع بقصیدتي أن أحرك الجهاز العصبي للأمة العربیة سأأن قامتي تزدادا طولا وأنني 

  1وأخرج العقل العربي من غرفة التخذیر...))

في طرح مشكلة ونكسة حلت على العرب  "نزار قباني"ففي هذا المقطع تظهر واقعیة 

  الهزیمة.لى شاعر ثوري یحمل هموم أمته ورسالتها وهو یلوم نفسه على هذه إفتحول 

یصرح بنیته عندما كتب على نكسة حزیران فقد اتهموه بالتصنع لجلب الشهرة له فرد  وهو

ن أمارس تعذیب النفس، أو أعلیهم قائلا: (( لم یكن في نیتي عندما كتبت (الهوامش ) 

.. وأكسر مزراب العین حتى أشتهر،ففي الكامیرا.ولا أن أسرق أضواء  الآخرین،تعذیب 

ثم... ماهو ... ویصبح المجد باطل الأباطیل... كل الكامیرات ساعات الحزن الكبیر  تتكسر

  2))من جثته التاریخ ویترعرع في ظل الموت والخرائب الذي یأكلهذا المجد 

نسان عربي یهمه وطنه ویخاف إزیران كان طبیعیا بحكم أنه فهو یؤكد أن كتابته على ح

للإنسان العربي وهو ممثل علیه ویحس بكل آلامه ویحمیه من المخاطر التي تهدد كیانه 

  .هنابكل انشغالاته وهمومه وأحز 

فیقول على تأثیر قصیدته التي كتبها عن حزیران: (( ولذلك لم یصدق أكثر العرب 

  3برتها القاسیة ))نقصیدتي لدى نشرها للمرة الأولى صدمتهم صیغتها ولغتها وأفكارها و 

 فض.التمرد والر  -2

یرفض الوضع الراهن  "نزار قباني"ن التمرد والرفض من سمات الأدب الواقعي فنجد إ

فیقول موضحا: (( ولم تكن الشظایا التي  له ویثور على الحكام الذین اقتنعوا بالذل واستسلموا

لتحطیم الزجاج الملون في نفس سوى نتیجة طبیعیة  انخرزت في لحمي بعد نشر الهوامش

وط مفهوم الوطنیة بمعناها الدیماغوجي والعشائري،هذه الوطنیة التي سان العربي، وسقالإن

                                                             
 .216ص قصتي مع الشعر، نزار قباني:1
 .216ص ،المرجع نفسه2
 .210ص السابق، المرجع3
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مثل التعصب القبلي في أعلى كانت لا ترى ولا تسمع ولا تحفظ سوى بیت واحد من الشعر ی

  ه.درجات

  1ن ترشد غزیة أرشد...))إ ن غوت...غویت...و إلا من غزیة...إوما أنا 

نتمي أنني بكل تأكید إوهو یؤكد عروبته ووطنیته ولكن بشكل آخر فیقول: (( 

لغاء عقلي إلیها یعني بصورة من الصور إ انتمائي..ولكن ...بالولادة واللغة والمیراث.لغزیة

  2))ونها...میحكمن  زیة وحماقات غوبصیرتي وسكوتي على حماقات 

  .الاعتقاد بالنضال المسلح ورفض الاستعمار -3

ولكن أین یبدأ حدود هذا الغضب وأین ینتهي ؟صعب علي كثیرا  هو الغضب...(( 

ل وتذله وتقیم ن أرسم حدود غضبي فطالما أن هناك سنتمترا واحدا من أرضي تحتله اسرائیأ

ویظهر رفضه وغضبه للمستعمر في  3ن غضبي بحر لا ساحل له ))علیه مستعمراتها فإ

رة كالدیكة، الغارقة حتى الرقبة في أنانیتها حالعربیات المتناهل أرفع قبعتي لهذه الدویلات ((

وفردیتها ونرجسیتها،وعبادة ذاتها ؟ هل من المفترض أن أبتهج للبیارق،والمخافر وأكیاس 

الرمل التي تصطدم بها وأنت تعبر الحدود بین قطر عربي وآخر...؟لغیري أن یستعمل 

سبانیا، أما أنا فسوف أبقى ساحبا سیفي في إالمنظار الوردي ولغیري أن یعمر القصور في 

  4أو تقتلني...)) وجه الخرافة حتى أقتلها...

  .مؤازرة حركات التحرر السیاسیة والاجتماعیة -4

ضل یؤازر كل حركة تحرر ضد انساني عربي منإهو لسان  "نزار قباني"ن لسان إ

طفال في عصر عمرو بن كلثوم كانوا إن الأالمستعمر الغاشم ویظهر هذا في قوله: (( 

                                                             
 .219ص قصتي مع الشعر، نزار قباني:1
 .219ص ،المرجع نفسه2
 .221- 220ص  السابق، المرجع3
 .221ص ،المرجع السابق4
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طفال القدس وحیفا ویافا ونابلس والناصرة فلا زالوا یبحثون أیلة، أما قببخیروكان لهم وطن و 

  یلة.ب.. ویبحثون عن ق.عن وطن

ن یقتل الوحش الذي استوطن كل مدینة عربیة منذ القرن العاشر ولا أووظیفة الشعر 

وما ( هوامش على دفتر النكسة) بالرعب لیالیها،  لأ، ویمویسبي نساءها ،طفالهاأ یأكلزال 

  1))شيءیفترس كل  نأنیابه قبل أ حاولة لاصطیاد الوحش الكبیر، وقصسوى م

  بساطة الكلمات واستعمال الكلمات الاجنبیة والعامیة.  -5

نسان العادي ووظف كلمات " كلمات بسیطة تقترب من حیاة الإنزار قباني"استخدام 

 ونأخذسنلبس الملابس الصیفیة الخفیفة، (( فیقولواقعیته جنبیة وعامیة وهذا كله یعكس أ

عبر الریجنت ستریت في أنا "أب وورق اللعب... آك یمعنا الساندویتش وزجاجات الكولا، والب

 رفیكاغكا. ولوحة ر وغارثیالو  البرتي لئیو الشانزیلیزیه في باریس... ولیس شعر رفاألندن 

یة ث.. ماركوز وعبالتذكاریة.الصور  ویتشمسون ویأخذون والطالبات یضحكون كاسو...بیل

... وفهم مدام بوفاري میللر وشهوات اللیریشاتریلي یةكافكا ولا معقول بیكیت وساد

  2...))الفرنسیة

 .السخریة-6

أسلوب السخریة من باب علاج العلل والظواهر المتفشیة  "نزار قباني"ن استخدام إ

یدة صالق(( فیقول في فصل (مفاتیحي)  من كتابه السیرة الذاتیة الشعریة "قصتي مع الشعر"

العربیة ظلت حتى العشرینات من هذا القرن تلبس العبادة الحجازیة وتشرب في الوقت ذاته 

..كان ثمة تناقض مخیفا بین زیها .شقالویسكي في فنادق القاهرة وبیروت وبغداد ودم

وهو  الشانزیلیزیه في باریس... ولفاروسلوكها،حتى أمیر الشعراء شوقي، كان یتجول في ب

مصر  اه  في غرناطة، ویسكب علىنفم الإسبانيویشرب النبیذ  ینتعل خف المتنبي...

                                                             
 .222-221ص قصتي مع الشعر، نزار قباني:1
 .198- 62-56-16-12ص نفسه، المرجع2
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أعماقنا وعرفنا  مدقوقة فيوتاد البادیة ألى المدینة وظلت إانتقلنا البعیدة... دموع البحتري... 

 نا...یتئمتكمشة في ر  والعرعار والغاردینیا...وظلت رائحة الرند هوالبانسی أزهار المارغریت

  1نا...))ءباضفوقنا و  ...إلى غرف نومنا وحملنا معنا. أفخم الفیلات والشالیهات.. اوسكن

 .استغلال التراث واستدعاء الشخصیات التاریخیة -7

ها: (( كنت نالتراث والشخصیات التاریخیة في "قصتي مع الشعر" كثیرا نذكر م تجسد

هذا یستعیر  ففي العالم متنبي واحد... عر آخر...ان أكون نسخة بالكربون لأي شأأرفض 

 وثالث یستعیر عباءة ابن الرومي... عنترة... ك یستعیر حصاناوذ سیف أبي فراس...

لأن أبا نواس كان  وأدانوني "بالشهریاریة"... شهریار"..." بعض شعري یقدمني للناس بملامح

اغتال جمیع الخرافات من  شعر عمر بن أبي ربیعة... ..والبصرة.جزء من حانات بغداد 

ه ر وهذا یعكس لنا أصالة جذو  2أبي زید الهلالي إلى الزیر، إلى شاطئ حسن السندباد...))

  وواقعیته .

لفن السیرة من خلال سیرته  "نزار قباني"ت وبعد هذه الجولة السریعة حول إضافا

" تبین أنه أضاف نموذج جدید خص به تجربته الشعریة مع الشعر "قصتيالذاتیة الشعریة 

ام قوي ودلالة قویة اعتمد على اللون لعكس حالته النفسیة ة ذات إیهوكتبها بلغة ساحر 

في تعامله مع المكان  ةلإیضاح ماخفي من شخصیته وامتلأ قلبه بنزعة إنسانیة ورومانسی

 باعتباره محطة هامة في سیرته ویغطي هذا كله واقعیته.

 

                                                             
 .33ص ،قصتي مع الشعر نزار قباني:1
 .230-197-160-153-84-82ص ،المرجع نفسه2



  

 خـاتمـــــــــة
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  ة:ــــــــــــــــــخاتم

بحث أكنت ((عند ما قال: في كتابه "قصتي مع الشعر": نزار قباني"لقد صدق "

وجه والأصوات، استعارة أصابع الآخرین باستمرار عن وجهي وصوتي عین ألوف الأ

ترك على الورق بصماتي أكتب بأصابعي أنا و أ أنوبصماتهم لم أحترفها، كنت أرید 

  1نسخة بالكاربون لأي شاعر آخر... ))الممیزة... كنت أرفض أن أكون 

لقد ترك حقا بصماته الخاصة به ووفق إلى حد كبیر، فتكلم بصوته الحقیق ونقل لنا   

  صورته الطبیعیة لا تلك المبتدعة من طرف النقاد.

تحدث فیه عن أسفاره  فكتابه السیر الذاتي الشعري بوابة فتحت على مصرعیها،

وأخباره وبدایاته وهوایاته وصدیقاته وعن أسرته وداره الدمشقیة ومدرسته والخلفیة العائلیة 

  الاجتماعیة والثقافیة التي تقف وراء شعره.

  حدثنا عمن رموه بالورد وعمن رموه بالحجارة، عمن عانقوه وعمن صلبوه.

ي حملت حتفه حدثنا عن أصدقائه حدثنا عن القصائد التي صنعت مجده والقصائد الت

  وعن أعدائه، عمن نثروا في طریقه الزنابق... ومن رفعوا في وجهه البنادق.

هم جمیعا، حاملي الزنابق، وحاملي البنادق وأمد لهم یدي مبتسما حبإني أ((وقال لهم: 

  2))وشاكرا

 لقد تكلم عن نفسه بنفسه دون وسائط، فوجدنا التطابق واضح وجلي بین المؤلف

والشخصیة الرئیسیة والسارد، وحدد طبیعة كتابه من خلال إعلانه للمیثاق الذي عقده مع 

  3))هذا الكتاب سیكون نوعا من السیرة الذاتیة((القارئ في قوله: 

وعكس لنا أهم الدوافع التي حفزته للبوح بتجربته الشعریة ومنها إثبات وجوده ورسم 

ئة في تكوینه، والقلق النفسي الذي عاشه وعایشه صورته الحقیقة وتبین أثر الوراثة والبی

سة حزیران. وقد أكد على السفر والمرأة نكومساهمته في تحویل مسار تجربته الشعریة ومنها 

                                                             
  .82نزار قباني: قصتي مع الشعر، ص  -1
  .13المرجع نفسه، ص  -2
  .15المرجع نفسه، ص  -3
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كرافدین هامین لا یمكن إهمالهما في حیاته، ومن جهة تأثره بالمكان الطبیعي وتحوله في 

لصباه، ویبرز لنا  ننتا مهدین له ومرتعیفضاء سیرذاتي كالمدرسة والدار الدمشقیة اللتین كا

  .الطفوليم (المرأة) في احتضانه وتكوینه دور الأ

ومن جهة أخرى "نزار قباني" یخشى الموت بكل أشكاله فهو أراد أن یترك صورته 

الحقیقیة حتى بعد رحیله عن هذه الدنیا وقد تأثر بموت أخته وابنه وزوجته، فبث فیه هذا 

  لفناء، أراد الخلود فكان له.حب البقاء حتى بعد ا

وحبه للتغییر  في صراع داخلي دائم یعكس لنا رفضه لما هو موجود وقد تبین أن نزار

استخدام أسلوب الوصف والسرد وأبدع فیهما بلغة أنیقة ذات قدرة  والجدید في كل شيء،

  فائقة على الإیهام.

عوریة بحكم تجربته وفق إلى حد بعید في استخدام اللون وتذلیله لعكس حالته الش

  الطفولیة للرسم.

اني بل كان یكتب ویفكر في الذي یكتب له وهو "المتلقي" فجعل بینهما لم یكن أن نزار

  جسرا لنقل ما في جعبته إلیه ومقاسمته تجربته.

یة كتابه سكان محبا لوطنه غیورا علیه، صبغت النزعة الإنسانیة والواقعیة والرومان

  الذاتي الشعري "قصتي مع الشعر". السیري

" إنسان شاعر بسیط، مرهف الإحساس، غیور على وطنه، نزار قبانيوبكل اختصار "

  لى التجدید مع الحفاظ على التراث.إأحب الحریة في كل شيء وسعى 

أحب أمه وأحب كل امرأة في صورتها، المرأة هي الأنوثة والعطاء والحریة والخلود 

  والبقاء.

  ها بثوب یلیق بها.ته الشعریة وبكل مفاتیحها وقد خصرد نزار بتجربتمیز وانف

  "نزار قباني"

  .یبوح بصدق ما أحس وصدق عندما عبر أنشاعر أردا 

  .خذ القلیلأشاعر أحب الجمیع وأعطى الكثیر و 
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  .شاعر عظیم ومازال عظیم وسیبقى عظیم

قدمه للقارئ كما نحقه وننفض الغبار عن أعماله و  عطیهن أنواجبنا تجاه هذا الهدهد 

  یقدم نفسه. أنأراد هو 

  تقدیره وتعظیم أعماله والاعتراف بقدراته وموهبته النادرة. هواجبنا تجاه

  بقى بدرا تضيء اللیالي.تس "نزار قباني"

  ووردة عطرة تشتم في البراري.

  

  

  

  

  

 



 الملاحــــــق
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  "لنزار قباني"): البطاقة الشخصیة 1(الملحق رقم

  .قباني توفیق: نزار الاسم((

  .1923مارس  21: تاریخ المیلاد

  .حد أحیاء دمشق القدیمةأ: حي مئذنة الشحم... محل المیلاد

أبرز أفرادها أبو خلیل القباني مؤسس  .. ومنالعریقة.أسرة قباني من الأسر الدمشقیة الأسرة:

 كتب التاریخول نقأما والده توفیق القباني ف ...المسرح العربي في القرن الماضي، وجد نزار

نه كان من رجالات الثورة السوریة الأمجاد، وكان من میسوري الحال یعمل في التجارة وله إ

  .في صباهي عملیة البیع عندما كان محل معروف وكان نزار یساعده ف

تز، صباح، وصال التي ماتت في عأنجب توفیق قباني ستة أبناء.... نزار، رشید، هدباء، م

  ریعان شبابها.

  .المؤهلات الدراسیة والمناصب

حصل على البكالوریا من مدرسة الكلیة العلمیة الوطنیة بدمشق ثم التحق بكلیة 

  .1945الحقوق بالجامعة السوریة وتخرج فیها عام 

تخرجه بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجیة السوریة وتنقل في سفاراتها بین عمل فور 

خاصة القاهرة ولندن وبیروت ومدرید وبعد إتمام الوحدة بین مصر و سوریا عام  ،مدن عدیدة

  تم تعیینه سكرتیرا ثانیا للجمهوریة المتحدة في سفارتها بالصین. 1959

طالب رجال الدین في ، 1966ستقال منه عام بلوماسي حتى اوظل نزار متمسكا بعمله الد

سوریا بطرده من الخارجیة وفصله من العمل الدبلوماسي في منتصف الخمسینات، وبعد 

قصیدته الشهیرة " خبز وحشیش وقمر" التي أثارت ضده عاصفة شدیدة وصلت إلى 

  1البرلمان.))

                                                             
الموقع نبذة عن حیاة نزار قباني.  : ةندصالح زیا 1

http://www.khayma.com/salehzyadmeh/poet/nizar.txt.htm29/11/2012. 
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دما عمل سفیرا نه تعلم اللغة على أصولها عنأكان یتقن اللغة الانجلیزیة خاصة و 

  .1955- 1952لسوریا في لندن بین عامي 

  الاجتماعیة:الحالة

  و توفیق وزهراء"  "تزوج مرتین... الأولى من سوریة تدعى" زهرة " وأنجب منها "هدباء

سنة وكان طالبا بكلیة الطب بجامعة القاهرة ورثاه نزار  17توفي توفیق بمرض القلب وعمره 

  الأمیر الخرافي توفیق قباني. والده بقصیدة شهیرة عنوانها

، العراقیة.... التي قتلت في انفجار السفارة العراقیة "والمرة الثانیة من " بلقیس الراوي

ورثاها بقصیدة شهیرة  "نزار قباني"وترك رحیلها أثرا نفسیا سیئا عند  1982ببیروت عام 

د اسمه عمر لولنزار من بلقیس و  ...حمل الوطن العربي كله مسؤولیة قتلها .تحمل اسمها

وبنت اسمها زینب، وبعد وفاة بلقیس رفض نزار أن یتزوج وعاش سنوات حیاته الأخیرة في 

  شقة بالعاصمة الانجلیزیة وحیدا.

  قصته مع الشعر:

سنة عندما كان في رحلة بحریة مع المدرسة إلى  16بدأ نزار یكتب الشعر وعمره 

یة متغزلا بالأمواج والأسماك التي تسبح فیها، أصدر أول كتب أول أبیاته الشعر  نروما حی

وكان طالبا بكلیة الحقوق وطبعه على نفقته  1944عام دواوینه " قالت لي السمراء" 

مدار ما یزید على دیوان، كتبها على  35له عدد كبیر من دواوین الشعر تصل إلى، الخاصة

  1" .، أنت لي" الرسم بالكلمات ، قصائد ، سامبا نصف قرن أهمها 

 الشعر،عدد كبیر من الكتب النثریة أهمها " قصتي مع الشعر " ما هو  "لنزار قباني" 

رسالة حب "... أسس دار النشر لأعماله في بیروت تحمل اسم " منشورات  1000

  ". نزارقباني"

  

  

                                                             
  صالح زیادنة: المرجع نفسه.  1
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  أمیر الشعر الغنائي:

المطربون الكبار یتسابقون للحصول على قصائد نزار فكان  عاما كان 40على مدى 

  1مطربین ومطربات )) 8قصیدة غناها  20عددها 

  صدمات ومعارك:

  كانت حیاة نزار ملیئة بالصدمات والمعارك أما الصدمات فأهمها: 

وفاة شقیقته الصغرى وصال وهي مازالت في ریعان شبابها وهناك تضارب في سبب  -1

یرجع ذلك بسبب مرض القلب والرأي الآخر یقول بأنها انتحرت بعد أن وفاتها فهناك من 

 .أجبرها أهلها على الزواج من رجل لم تكن تحبه

 عنده... كان هو طفلها المدلل وكانت هي كل النساء یعشقها.وفاة أمه التي كان  -2

 الأولى.وفاة ابنه توفیق من زوجته  -3

 ارة العراقیة ببیروت.مقتل زوجته بلقیس الراوي في حادت انفجار بالسف -4

سه وكانت حدا فاصلا في حیاته جعله یخرج من ف... أحدثت شرخا في ن1967نكسة  -5

 السیاسة.مخدع المرأة إلى میدان 

أما عن المعارك فیمكننا أن نقول منذ أن دخل نزار مملكة الشعر بدیوانه الأول "قالت لي 

  " وحیاته أصبحت معركة دائمة.1944السمراء عام 

معركة قصیدة " خبز وحشیش وقمر " التي أثارت رجال الدین في سوریا ضده وطالبوا  -

 2بطرده فكان أول شاعر تناقش قصائده في البرلمان )) 

القصیدة عاصفة شدیدة في العالم العربي فقد أثارتمعركة " هوامش على دفتر النكسة "...  -

منع إذاعة أغاني نزار بقرار  وأحدثت جدلا كبیرا بین المثقفین... ولعنف القصیدة صدر

 وأشعاره في الإذاعة والتلفزیون.

                                                             
  صالح زیادنة: المرجع نفسه. 1
 .نبذة عن حیاة نزار قبانيصالح زیادنة: 2
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صدر ضده قرار من وزارة التعلیم المصریة بحذف قصیدته "عند  1990وفي عام  -

الجدار"من مناهج الدراسة بالصف الأول الإعدادي لما تضمنته من معاني غیر لائقة وقد 

اء في مقدمتهم محمد إبراهیم أبو أثار القرار ضجة في حینها واعترض علیه كثیر من الشعر 

  .سنة

قصة "ونیس" في أوائل السبعینات  دالمعركة الكبیرة التي خاضها ضد الشاعر الكبیر " أ -

ود إلى حوار مع نزار أجراه منیر العكش الصحفي اللبناني ونثره في مجلة عالخلاف ت

أن یذكر اسم  ر الحوار في كتیب دونشونیس، ثم عاد نزار وندمواقف التي یشرف علیها أ

ونیس مقالا عنیفا یهاجم فیه نزار الذي رد بمقال دالمجلة التي نشرت الحوار... فكتب أ

أعنف وتطورت المعركة حتى كادت لتصل إلى المحاكم لولا تدخل أصدقاء الطرفین 

 بالمصالحة.

أقام دعوى قضائیة ضد إحدى دور النشر الكبرى في مصر لأن الدار أصدرت  1990عام  -

ر" متضمنا هجوما حادا على نزار على لسان الناقد اللبناني جهاد عفتافیت شا كتابه "

 ألف جنیه كتعویض وفي الأخیر تم الصلح. 100 ـفاضل... وطالب نزار ب

  آخر العمر:

بعد مقتل بلقیس ترك نزار بیروت وتنقل بین باریس وجنیف حتى استقر به المقام في 

لندن التي قضى بها الأعوام الخمسة عشر الأخیرة من حیاته ومن هناك كان یكتب أشعاره 

ویثیر المعارك والجدل... خاصة قصائده السیاسیة خلال فترة التسعیناتمتى یعلنون وفاة 

  التطبیع.لثوم على قائمة العرب، المهرولون، أم ك

عاما  50عاما كان منها  75عن عمر یناهز  30/04/1998وافته المنیة في لندن 

  والغضب.بین الفن والحب 
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  ): "قصتي مع الشعر لنزار قباني".02الملحق (

لن یكون هذا الكتاب تاریخا بالمعنى الأكادیمي للتاریخ  كتابه:((نزار قباني یقول عن 

لن یكون والانفعال علم الحوادث التي توقفت عن الفعل  المیتة،لأن التاریخ هو علم الحوادث 

هذا الكتاب بحثا جیولوجیا لمادة قصائدي وتربتها وتشكیلها، فالقصیدة لیست إناءا رومانیا أو 

القصیدة لیست مادة منتمیة،  ،بقراءة الكتابة المحفورة علیهفینیقیا من الفخار تنتمي مهمتنا 

ر ممدود على كل الأزمنة هذا الكتاب سیكون نوعا من السیرة جسلیست زمنا میتا، إنما 

 مجهولة في تاریخ أدبنا، الأدیب العربي لا یحب السفر فيتكون الذاتیة، والسیرة الذاتیة تكاد 

حدیث النفس للنفس في بلادنا مكروه، نحن لا نفهم ، نفسه ولا یحب استعمال المرایا داخل 

  المونولوج الداخلي ونعتبره نوعا من الغرور والنرجسیة.

فحفلات التأبین هي المناسبة الذهبیة  تأبینه،ر العربي یبقى صامتا بانتظار حفلة الشع

  الورق.التي یجلس فیها النقاد على قبر الشاعر كي یلعبوا 

أن یلعب الورق على قبري لأني أرید أن أشترك في  وأنا طبعا لن أسمح لأحد

  1اللعبة))

  وكان محتوى الكتاب كالتالي:

 إضاءة. -1

 القدري.الشعر  -2

 الرقص بالكلمات. -3

 .الولادة على سریر أخضر -4

 .أسرتي وطفولتي -5

 .مدرستي الأولى -6

 .تحطیم الأشیاء -7

 .الأسماك -8

                                                             
  .15ص  ،2000سنة  ،9ط  لبنان،،منشورات نزار قباني بیروت، قصتي مع الشعر قباني:نزار 1
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 .مهاجمة القطار -9

 .الحب -10

 .اغتصاب العالم بالكلمات -11

 .مفاتیحي -12

 .لي السمراءقالت  -13

 .الرحیل -14

 .اللغة الثالثة -15

 .انتظار مالا ینتظر -16

 .شاعر النساء -17

 .حبیباتي -18

 .أنا و الدنجوانیة -19

 .الجمهور -20

 .لماذا المرأة -21

 .سقوط الوثنیة الشعریة -22

 .القصیدة ذلك المجهول -23

 .مصادر الشعر -24

 .هوامش على دفتر النكسة -25

 .حزیران والشعر -26

 البحث عن أرض جدیدة. -27

 



قائـمة المراجـع 

 والمصـــــادر
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  عـــــــــــــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــالمصقائمة 

  م:ــــــــــــــــــالقرآن الكری

  ادر:ـــــــــــــــــالمص

  .2000، 9لبنان، ط -نزار قباني: قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بیروت -1

  لبنان. -، بیروت7نزار قباني:الأعمال النثریة الكاملة، منشورات نزار قباني،ج -2

وشارع الأمیرات"، اتحاد كتاب  ىرا الذاتیة في "البئر الأولبخلیل شكري هیاس: سیرة ج -3

  .2001العرب، دمشق، سنة 

فیلیب لوجون: السیرة الذاتیة، المیثاق والتاریخ الأدبي،ترجمة عمر حلي، المركز الثقافي  -4

 .1994، 1العربي، ط

((قراءة في التجربة الشعریة لشعراء الحداثة  الذاتیة الشعریةمحمد صابر عبید: السیرة  -5

 . 1999العربیة))، عالم الكتب الحدیث العراق، الشارقة الإمارات، 

یحي إبراهیم عبد الدایم: الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، دار إحیاء التراث  -6

  .1975لبنان،السنة  -العربي، بیروت

  اجم:ـــــــــــــالمع

شلي، دار عر یوسف خیاط، ندیم م ر:بن منظور: معجم لسان العرب، تجمال الدین  -7

  .1988لسان العرب، بیروت

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراج

، السنة 1إبراهیم السعافین وآخرون: أسالیب التعبیر الأدبي، دار الشروق، عمان ، ط  -8

1997 .  

  .1996 ،1طإحسان عباس: فن السیرة، دار صادر، دار الشروق عمان،  -9

المعاصر ، المركز الثقافي العربي،  في الأدب النسائیة  : السیرة الذاتیة أمل التمیمي -10

 .2005، سنة  1الدار البیضاء المغرب، ط 

الجیل بیروت، الفاخوري حنا: الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، دار  -11

  .1986، 1ط

الدیلمي، منصور نعمان نجم: إشكالیة الحوار بین النص والعرض في المسرح، دار -12

 .1998، 1الكندي للنشر والتوزیع، ط



124 

 

  . 2004، القاهرة، الآداب ، مكتبةالكردي، عبد الرحیم:السرد ومناهج النقد الأدبي-13

العربي الحدیث في مصر، عین للدراسات  الهواري أحمد إبراهیم: نقد الروایة في الأدب -14

  .1983، سنة 2والبحوث الاجتماعیة الإنسانیة، دار المعارف القاهرة، ط

براهیم إتهاني عبد الفتاح شاكر: السیرة الذاتیة في الأدب العربي (فدوى طوقان، جبرا  -15

  .2002، 1جبرا، إحسان عباس نموذجا)، دار فارس للنشر والتوزیع، الأردن، ط

المكان، ترجمة: غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر، بغداد  اتباشلار: جمالی جاستون -16

1980.  

  جیهان أحمد رشتي: الأسس العملیة لنظریات الإعلام، دار الفكر العربي، القاهرة. -17

، الخضراء سلمى:الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث،مركز يجیوس -18

  .2001، بیروتدراسات الوحدة العربیة، 

خالد الكركي: طه حسین  روائیا، مكتبة الرائد العلمیة، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط  -19

1 ،1992.  

،دار الجیل 1جي محمد عبدالمنعم: دراسات في الأدب العربي الحدیث ،ج اخف -20

 .1992، 1ط،بیروت

برت سي هو لیب: نظریة التلقي (مقدمة نقدیة)،ترجمة عزالدین إسماعیل،النادي و ر  -21

  . 1989الأدبي الثقافي، مركز الاتحاد العربي، حلب سوري،(د.ط)

  .1972زكریا إبراهیم:مشكلة الإنسان، القاهرة، مكتبة مصر،  -22

  .1997، 1سعید یقطین: قال الراوي،المركز الثقافي العربي، ط -23

المبخوت: سیرة الغائب، وسیرة الآني، السیرة الذاتیة في كتاب الأیام لطه  شكري -24

  .1992حسین، دار الجنوب للنشر، تونس، سنة 

صلاح فضل: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  -25

  .1987، سنة 3ط

السلام المسدي: النقد والحداثة، منشورات دار أمیة، دار العهد الجدید المطبعة  عبد -26

  .1989، السنة 2العربیة، تونس، ط

عبد العزیز شرف: أدب السیرة الذاتیة،مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة للنشر  -27

  .1992،ماننجلو 



125 

 

لابن خلدون،أزمنة للنشر  عبد الغني محمود: فن الذات، دراسة في السیرة الذاتیة -28

  .2006، 1الأردن، ط-والتوزیع، عمان 

محمد صابر عبید: بلاغة العلامة وتأویل الرؤیا من السیرة إلى التجربة الأدبیة عالم  -29

  .2013، 1الكتب الحدیث، إربد دار جدار للكتاب العالمي، عمان، ط

قاهرة، مكتبة الأنجلو محمد غنیمي هلال: المدخل إلى النقد الأدبي الحدیث، ال -30

  .1962المصریة، سنة 

  .1997،  2ط ،مختار عمر أحمد: اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزیع، مصر -31

  ةــــــــــــــل الجامعیـــــــــــــــــــــــالرسائ

دلالات الالوان في شعر نزار قباني، أحمد عبد االله محمد حمدان، رسالة ماجستیر  -32

، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس اأشراف یحیى جبر، خلیل عودة، كلیة الدراسات العلی

  .2008فلسطین 

روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم: دراسة تحلیلیة نقدیة سامر صدقي، محمد  -33

عادل أبو عمشة، جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات  د.لة ماجستیر أشراف مرسي، رسا

  .2010العلیا، نابلس، فلسطین، 

  )دوریاتـــــــــــال(حف ــــــــــــــلات والصــــــــــــــالمج

حسن بحراوي:أنساق المیثاق الاوطوبیوغرافي، السیرة الذاتیة بالمغرب نموذجا، مجلة  -34

  .1984، سنة 4 - 3المغرب، العدد آفاق 

هـ، السنة 1403،محرم 67سامیة أحمد أسعد: أدب السیرة الذاتیة،مجلة الفیصل، العدد  -35

  .1982السادسة،تشرین الأول (نوفمبر)

عبد الرحیم رائد مصطفى:  دراسة في سیرة الأمیر عبد االله بن بلقین آخر ملوك بني  -36

) 5عدد ( 10والدراسات، مجلة علمیة متخصصة، م ج  زیري في غرناطة، المنارة للبحوث

  . 2004كانون الأول 

عبد االله أبو هیف: تمظهرات التشكل السیر الذاتي... تحلیل نصي لتجربة محمد  -37

 . 16/03/2013القیسي، صحیفة تشرین، 

، سنة 1عمر محمد الطالب: مفهوم الروایة السیریة، مجلة صوت، نینوى، العدد  -38

1997.  



126 

 

  ترونیةـــــــــــــع الإلكــــــــــــــــــمواقال

  الترجمة في العصر الحدیث، خصائص السیرة والترجمة. -39

www.onef.edu.dz/3oss/......f322.LA1N2.pdf  

  جهاد فاضل: السیرة النزاریة، جریدة الریاض  -40

.29/11/2012.http://www.alriyadh.com/2006/10/05/artice191807.html..   

  حاتم محمد الصكر، السیرة الذاتیة والتجربة الشعریة. -41

tihad.ae/columns,details.phphttp://www.alit  

سلطان القحطاني: التماس الفني بین السیرة والروایة، مقال منتدیات زهران -42

   .http://www.Zahran.org/vb/section9.  12:2612/04/2013الأدبي.

نبذة عن حیاة نزار قباني. الموقع  صالح زیادنة: -43

http://www.khayma.com/salehzyadmeh/poet/nizar.txt.htm29/11/2012.  

عبد الفتاح أفكوك، أبوشامة المغربي، أدب السیرة الذاتیة، السلسلة الأولى من مقالاتي  -44

  النقدیة، ملتقى رابطة الواحة الثقافیة .

? t=26384 18:35.16/12/2012.htt/www.rabitat.alwaha.com/moltqa/show thread.thp  

دب المغربي الحدیث اتي في الأفرید أمعضشو: حدود التقارب بین الروائي والسیرذ -45

  یة نموذجا"او ر "ال

?p=35680. 20:43.. http//www.dorob.com/archives/18/03/2013  

قحطان بیر قدار:  روایة السیرة الذاتیة بین الواقع والمتخیل (تمهید ومحاولة تعریف  -46

  )،دراسات ومقالات .

. 13:48.http://www.majales.alukah.net/litterature.language/03/2013. 26 

  ولید قصاب: نزار قباني وشعراء الحداثة -47

/10 511/30700http://www.alkah.net /web/alkassob26/12/2012  

  

  

  



  :صـــــــــــــــالملخ

رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین سیدنا محمد  الحمد الله

  بعد... أمالى یوم الدین إصلى االله علیه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه 

النثریة "قصتي  "نزار قباني"ن "فن السیرة في كتابات اجاءت هذه الدراسة تحت عنو 

  وقد تضمنت مقدمة ومدخلا وفصلین وخاتمة. مع الشعر" نموذجا،

احتوت على ذكر الفن الذي ینتمي إلیه البحث وطرح الإشكالیة والخطة المتبعة  المقدمة:- 1

هم أسباب اختیار الموضوع، والصعوبات التي أوذكر المنهج المطبق في الدراسة و 

  ضوع.اعترضتني، والإشارة إلى أهم الدراسات والكتب التي تناولت هذا المو 

دب فكان عبارة عن تمهید لفن السیرة الذاتیة من حیث المفهوم والنشأة في الأالمدخل: - 2

العربي الحدیث، وتداخلها مع التاریخ والروایة، وذكر أهم خصائصها وعلاقتها بالتجربة 

  الشعریة.

وقد عكس تجلیات وتمظهرات النص السیر الذاتي في كتاب "قصتي مع : لالفصل الأو- 3

الأول تحدث عن العناصر المنتمیة للنص السیرذاتي من حیث  ه، فمبحث"لنزار قباني"الشعر" 

التطابق بین الشخصیة المركزیة والمؤلف والسارد ومن ناحیة ورود المیثاق "العقد" السیرذاتي، 

الثاني فتناول  أماوالدوافع التي جعلته یكتب سیرته الذاتیة الشعریة، هذا كان في مطلبه الأول 

" في كتابه، واختتمته بعنصري نزار قبانيع ونجوى الذات، ومدى صدق وصراحة "الصرا

  الحقیقة والخیال.

أما المبحث الثاني فتضمن العناصر المنتمیة لخارج النص السیرذاتي من حیث 

فاتحة والمقدمة، و  والإهداءالعنوان ووجود اسم المؤلف ودلالة الصور على غلاف الكتاب، 

  الحوار والوصف والسرد وكل هذا بلغة متمیزة. لوبأسالكتاب، واستخدام 

والمبحث الثالث كان حول الفضاء السیرذاتي من المكان والزمان وتأثیر كل منهما في 

  بناء التجربة الشعریة النزاریة.



فقد أبرزت فیه إضافات نزار لفن السیرة فتجسد هذا في إضافته وابتداعه  الفصل الثاني:- 4

 ة الفریدة التي تشع ببراعة الإیهامة الذاتیة الشعریة واستخدامه اللغنموذج جدید وهو السیر 

یل مدرسة شعریة یضيء طلیعتها أستاذان فذان هما: "بدوي لنزار هو س أنوالتي تعكس لنا 

في بنائها  اللغة التي تتجاوز الألفاظ أناقةى الجبل" و"سعید عقل"، وهي مدرسة ترتكز عل

  لكریمة النادرة في عقد ثمین.الشعري، كما تتجاوز الأحجار ا

لكن نزار خرج بلغة الشعر من صومعة "الحبل" و "عقل" إلى شارع الحیاة العربیة في 

یل مدرسة صعبة جدا، لكنه وفقره وغناه... ولا غرابة في ذلك فهو سل وهدوئهصخبه وصمته 

  ف كیف یخلق من الصعوبة سهلا رائع الامتداد... خلق البساطة المستحیلة.عر 

كوسیلة لإبراز مكامن نفسه وحالته الشعوریة التي  نجهة أخرى اعتماده على اللو  ومن

لا تلبث أن تستقر فهو شخص قلق زئبقي، طغت علیه النزعة الإنسانیة والواقعیة 

  والرومانسیة.

  جات وتوصیات.نتافجاءت عبارة عن است :الخاتمةأما -5



Résumé 

Louange à Dieu seul, que le salut et la grâce soient sur son dernier prophète 

et messager.  

Notre étude est intitulée : La bibliographie dans les œuvres  prosaïques de 

Nizar Kabbani. Nous avons pris comme modèle  « Mon histoire avec la 

poésie ». 

Notre étude se constitue de introduction, préambule deux chapitres et 

épilogue. 

1- Introduction : Citant le courant auquel appartient notre thème, la 

problématique, le plan et le programme appliqué pendant le parcours des études, 

les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce thème et les difficultés que nous 

avons rencontrées. Nous avons aussi cité les études et œuvres qui traitent ce 

sujet. 

2- 2 Préambule: Une introduction à la bibliographie du point de vue de la 

définition, son concept et son apparition dans la littérature arabe contemporaine, 

son interférence de l’histoire avec le roman, ses caractéristiques et ses relations 

avec son expérience avec la poésie. 

3- 1ère Partie : Reflétant les caractéristiques et les aspects du texte 

bibliographique dans le  livre de Nizar Kabbani « Mon histoire avec la poésie» 

en 1ère section. Aussi, nous avons cité les éléments du texte bibliographique du 

point de vue de la conformité entre le personnage principal, l’auteur et le 

narrateur, d’autre part l’apparition de la Concorde « Le Contrat » 

bibliographique et les motifs qui l’ont poussé à rédiger sa bibliographie 

poétique, en 1ère sous-section. Quant à la seconde sous-section, nous avons 

analysé le conflit, la méditation, et la sincérité de Nizar Kabbani dans son 

œuvre. Enfin, nous l’avons clôturé par les éléments de la réalité et la fiction. 

La 2ème section, comporte les éléments qui n’appartiennent pas au texte 

bibliographique du point de vue du titre, l’existence du nom de l’auteur, 

l’illustration par les images de la couverture du livre, la dédicace, l’introduction 

et le préambule du livre, puis son utilisation du dialogue, de la description et de 

la narration dans une langue distinguée. 

La 3ème section porte sur l’espace du texte biographique, dans l’espace et 

dans le temps, et leur influence sur la l’expérience poétique de Nizar. 

4- 02ème Partie : Nous avons fait ressortir ce que Nizar Kabbani a apporté à 

l’art de la biographie, relevés dans sa création d’un nouveau modèle qui est la 

bibliographie poétique, et l’utilisation d’une langue unique et marquée par 

l’ambiguïté, qui prouve que Nizar Kabbani est issu d’une école de Poésie, dont 

les érudits sont les professeurs Badaoui Djabel et Said Akl. Une école fondée sur 



l’élégance de la langue qui dépasse les mots dans sa structure poétique, comme 

un collier serti de pierres précieuses. 

Toutefois, Nizar s’est libéré du Monastère de Djabel et Akl, et s’est retrouvé 

dans la rue de la vie arabe dans son brouhaha, sa sérénité, sa pauvreté et sa 

richesse… Evidemment, il est issu d’une école draconienne, sachant faire des 

difficultés une facilité prolongée…. Il a pu créer une simplicité utopique. 

D’autre part, il a adopté l’utilisation de la couleur comme moyen pour 

exprimer ses sentiments instables, vu qu’il est nerveux et impulsif, dominé par la 

tendance humaine, réaliste et romantique. 

5- Quant à l’épilogue, c’est un ensemble de conclusions et de 

recommandations.  
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